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ويعد» 

فإن المبنى للمجهول أحد مباحث النحو العريى عنى به القدماء فى تأصيلهم 
لقواعده وصياغة فعله ولكننا نلاحظ أنهم لم يستقصوا تراكيبه من حلاص التضوص 
اللهم إلا شواهد حفوظة مكررة والحق أنهم وضعوا قواعد لصياغة الفعل الميتى 
للمفعول واتلفوا فيسا يستحق أن يقوم مقام الفاعل وأشاروا إلى الأفعال الى 
وردت ملازمة للبداء للمفعمول أو الى وردت مسرة مينية للمعلوم ومرة مبتية 
للمجهول. 

وقد عنى علماء التفسير والبلاغة بهذا المبحث ودلالة استخدامه فى القرآن 
العظيم. والحق أن التص القرآنى المعجز يحفل يتزاكيب للمبتى للمفعول تنطق برصفه 
العجيب وتوحى ,يسنن الكبرياء ومقام العزة. 

ولا تبحس أهل الفضل والعلم. فقد كان للدكتور محمود سايمان ياقوت 
فضل السبق فى ميحته القيم المبنى للمجهول فى الدرس التحوى والتطبيق قى القسرآن 
الكريم وقد حاولت أن أستقصى التزاكيب ألتى وردت فيها صيغة المبتى للمقعول فى 
القرآن العظيم وعتييت. بالقراءات القرآنية العتمدة التى تأتى بالفعل أحيانًا مينيًا 
للمفعول وأخرى مبنيًا للفاعل وأثر ذلك فى الدلالة. 

وقد قسمت البحث إلى ستة قصول تتاول الفصل الأول الينى للمقعول عند 
القدماء ورأى علم اللغة الحديث. ثم تناولت التراكيب الى ورد فيها الفعل مينها 
للمفعولى وما قام مقام الفاعل فى آى الذكر الحكيم وكان ذلك فى خمسة فصول : 


وان 


قفى الفصل الثائى تتاولت المبنى للمفعول وتائب القاعل اسم ظاهر. 

وفى الفصل الثالث تحدثت عن المبتى للمقعول ونائب الفاغل معسدر ظاهر 
أو مقدر. 

وفى الفصل الرابع تحدثت عن المبتى للمفعول ونائب القاعل ضمير متصل. 

وفى الفصل الخامس تتاولت المبنى للمقعول وتائب الفاعل شبه جملة. 

وفى الفصل السادس تحدثت عن الينى للمفعول وتائب الشاعل ضمير 
مستتر. 

وعتمت البحث بناقة بينت فيها أهم نتائج البحث ومصادرة ومراجعد. 

ويعدء 

فهذا مبحث أبتغى به وجه الحق تعالى فإن أصبست قلله الممة والفضل وإن 
كانت الأحرى» فحسبى أتى حاولت. 


والله يوفقنا إلى السداد 


د. شرف الدين الراجحي 
الكويت فى يناير 19154م. 


الفصل الأول 


المبنى للمجهول عند القدماء 
ورأى علم اللغة الحديث 
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المبنى للمجهول عند القدماء 
ورأى علم اللغة الحديث 
() المستوى الصرفى : 
تحدث النحويوت القدماء عن تغيير صيغة المبنى للمعلوم إلى مينى للمحهول 
فى مباحثهم عن مالم يسم فاعله أو قاتب الفاعل وقليلاً ما جد الصرفيين يعنون بهذا 
المبحث رغم أن فيه مسائل صرفية وصوية. 
وقد قسم التحويون الأفعال بالنسبة ثبنائها للمجهول من عدمه إلى أقسام 

١‏ قسم لا حلاف فى حواز بنائه للمقعول وهو الفعل المتصرف التام مشل ضرب 
وكسر وإعترف ويستعين. : 

». قسم لا يجوز بتاؤه للمفعول باتفاق النحاة وهى الأفعال الجامدة مثل ذُِمْ ويس 
وحيّدا ولاحمّذا وعسى وليس وتبارك وأفعال التعجحب ومنها الأفعال الخاصة 
بالطباع مثل شَحُعّ النندى وكَرُم العربى والأفعال الدالسة على الألوان والعيوب 
الخلقية واخلية ومثال ذلك لمر واصفرٌ واعورٌ واحورٌ. 

+ قسم فيه حلاف بين النحويين وهو كان وأسواتها المتصرفة0©. قرأى "الفراء" أند 
تبنى كان وأعحواتها للمفعول مثل الفعل التعدى فيقول فى كان وَيْد قائمًا : كين 
قائمٌ ورد عليه بأن ذلك يؤدى إلى بقاء الخير دون مُحميْرٌ عنه فى اللفظ والتقدير 
وهذا فساد. 


وقد أحاز "الكسائى" قيام الحملة التى تقع خيرًا لكان مقام الفاعل مثل 


انظر فى هذه المسألة (أبو سحيان الأندلسى)؛ في ارتشاف الضرب من لساك الحري» تحقيق 5. مصطفى 
التكاسء جح لا ص ود. على محصد قاخخر في شرح المقرّب لابن عصقورء اللسرء الأولء 


ص موي لاقف 


500 
قولك كين يُقَامٌ ورفض ذلك جمهور البصريين. 

أما ابن الستّراج وأبو على الفارسى وابى مالك فقالوا لا يموز أن تبنى كان 
وأحواتها للمقعول. 

قال "اين مالك” «وحكى ابن السرّاج أن قومًا يجيزون نياية بر كان المفرد 
وعر فاسد لعدم الفائدة ولاستلزامه إخبارًا عن غير مذكور ولا مقدّر»"2 

أما "ابن عصفور" قذكر أنه يجوز بناء كان للمفصول يشرط أن تعمل فى 
شب جملة متحلق يها”؟. 

وقد حاول "ابن عصفور" أن يستد مذهيه واعتياره إلى "سبيويه" لأن 
"سييريه" قال : «يقال كان فهو كائن ومكون كما يقال ضارب وعضروب»”” 

ولكن سيبويه لم يتعرض كسألة بناء كان للمجهول من عدسه ولذلك فإنه 
"ابن حتى" سأل أستاذه "أيا على الفارسى" عن مكان هذه المسألة فى كتاب سسيبويه 
تقال له «ما كل داء يعالحه الطبيب»» وكان يقول : ممَكائني انوي لمات 


2 2 لوه مس مم ل ع 5( 


وَلَرْضِبَمرون علي وهمعَتهَا معر” ومعاه «إنه ئيس كل شىء فى 


وى ايض بو ار ا 
كائن ومكُون كضارب ومضروب أن يوضّح تصريف كان» 
تحويل المبنى للمعلوم إلى مبتى للمجهول : 


تحدث الصرفيون عن صياغة الفعل عند ينائه للمجهول بتغيير صورة الماضى 


انظر: "ابن السرّاسج"فى الأصول.ح!ءص ١٠(ءو"اين‏ ماللك'فى شرح الكافية الشاقيق ججلاء ص 391١‏ 
د. على محمد ماخر : شرح المقرب لابن عصفوي القسم الأول ص 807. 

سيويه : الكتابن حاء ص 15 
الآية © ١٠١‏ عن سورة يوسفاء, 


()د. على محمد ماخر , شرح المقرّب لان عصعورء القسم الأول» ص /819ه. 
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والمضارع المعلوسين. قالوا ولا يصاع (الأسْن) للمسحهول لأن الأمر لا يكرت إله 
للمخاطب والمنى للمحهول غائب ولأ حدئه الما يوحد بعد حنى يتعلق عفمول 
أو زمان أو مكان أو وصف قلاف الماضى أو الحاضر فهما متعلقان مما ذكر قجاز 
حذف فاعلهما والاستخعاء عنه وال كتفاء يمتعلقه. 

ولكن لماذا غيروا صيغة القعل إذ يُنى للمفعول فضحُوا الأول وكسروا الثاني 
فى الماضى الثلاثى الصحيح وكسروا أول المعتل ولم يَضُمُوه كالصحيم ؟ 

قال "الكمال الأنبارى" : «فإن قيل فلم ضَمُّوا الأول وكسووا الشانى نحو 
رب زيد وما أشبه ذلك ؟ قبل إنّما ضّمُوا الأول ليكون دلالة على السذوف الذى 
هو الفاحل إذا كان من علاماته وإتما كسروا الثانى لأنّهم لما حقفوا الفاعل الذى لا 
يجوز حذفه أرادوا أن يصوغوه على يناء لا يشركه فيه شىء من الأبنية فيدوه على 
هذه الصيغة؛ فكسروا الثاني وقال أيضًا عن سبب كسر أول العتل : 

١‏ «نإن قيل : فلم كسروا أول الحتلء نحو قيل؛ وبيع ولم يَسنُوه كالصحيح؟ 
قيل : كان القياس يقتضى أن يُحرى امعتلى مسرى الصحيح فى ضمٌ أوله؛ وكسر 
انيه إلا أنهم استعقلوا الكسرة على حذف العلة فنقلوها إلى القاف؛ فانقلبت الواو 
ياء لسكونها واتكسار ما قبلهاء كما قلبوها فى ميعاد وميقات وميزان» وأصلها 
موعادء وموقات؛ وموزان؛ لأنها من الوعدء والوقست» والوزن» وأمّا الياء فتبتت 
لانكسار ماقبلها29. 

وقد عرض الصرفيون تغيير صورة الفعل بطرق مختلفة فبعضهم يبدأ بالثلاثى 
وآحرون يبدأ بغير الثلاثى؛ وهدالك من يجعل الماضى والضارع فى سبيل واحد 
وتستطيع أن نوحر هذه الطرق كما يلى : 


"© الكمال الأنبارى : أسرار العربية؛ ص© 5 
9 المصدر نفسه : ص5" 5. 


لاله 


-١‏ إذا كات الفعل ماضيًا سالما : ظْمَمْت أوله وكسرت مأ قبل آغمره إذا 
كان ثلاثيًا مثل غرف وكيب وإن كان ميدوءًا بتاء زائدة يضم الثانى مع الأول سواء 
أكان رباعيًا بحرا آم ثلايًا مزيدا بالناء والشدة ومثال ذلك عدج وثعلّم وتُصدق. 

وإن كان ميدوءًا بهمزة وصل زائدة يضم الأول والشالث ويكسر ما قبل 
آخره مثل أَنطقَ وأحتمع واسشُحرج وإن كان ثانيه أو ثالقه ألقًا زائمدة قايس واوا 
تقول فى قاتل عارك - قوتل وعورك وتقول فى تعاون وتشارك وتسامح - تعوون 
قشورك - قسريح. 

لام - وإن كان الفعل ماضيًا معتلاً فصورته عند ينائه للمفعول كما يلى : 
؟- إذا كان الفعل (مثالا عل وعد ووقف يُغْيّر مثل الماضى السالم تقول وَعِدَ 

ووقف. : 

وإذا كات الفعل معتثى العين وقد سلمت عيته من الإعلال مثل عور وصّيد 
فيكون حكمه أيضنًا ضم الأول وكسر ما قبل الآخبر د تقول بيد فى أنفه وصُّرِرٌ فى 
ب- إذا كان الفعل معتل العين (أحوفمع وقد أعفت عينه مقل باع وقال وخاف 

قللعرب فيه ثلاثة أوحه : 
.١‏ إخملاص الكسر فيقال فى باح - بيع وقال - قبل. 
؟. إنثمام العلتم وهو الإنيات بالفاء بحركة بين الضم والكسر ويظهر ذللك فى اللفظ 
لا فى القط. 
". إخلاص الضم فتجعل عين المعتل واوا مضمومًا ما قبلها سواء أكان أصلها الواو 
أم لم يكن غتقول فى باع -قال - حال (بوع - قول - حول) وهى لغة 
لإينو فقعس وينو دبير) من فصحاء بنى أسدل". 


9 انظر فى تفصيل ذلك : ابى يعيش : شرح المفصل» دلاء ص + لا وخالد الأزهرى : التصريح على 
التوضييي مدلاء ص 846. 
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د- إذا كان الفعل معتل الوسط غير ثلاثى مثل اعحار وأتقاد واستقام فلك فيه أينكًا 
ثلاثة الأوجه السابقة وهى إخلاص الكسر (اختير - انقيد - استقيم) أو الإثمام 
وهو الانداء بالكسرة تحر الضمة فتميل الياء الساكتة إلى الواو أو إخلاص الضم 
فتقول احتور وانقود وتعزرى هذه اللغة لبعض تميسم وادعى يعضهم امتناعها فى 
المزيد دوت لجرو , 

قالوا : وإذا أسند الفعل الثلائى الأحؤفا المبنى للمفسول إلى ضمير متكلم 
أو مخاطب فلك فيه أوحه ومثال ذلك إذا قلت خافنى ريد وباعتى لعمرو وعاقنى عن 
كذ! فحذفت لكل ويتيت الأفعال للمقعول وأيدلت من ياء المتكلم ناء الفاعل. 

فلو قلت خضت وبِعْتُ بالكسر وعْضتٌ بالضم لتوهّم أنه فعل وفاعل والسراد 
الممهول فتعين أنه لا يجوز إلا الإشمام بالضمة فى عيقت ولا يجوز الضم وفى بغت 
وعِشَتُ يجوز الإثمام والضم ولا يجوز الكسر. ' 

قالوا : أما سييويه فلم يلتقت فى ذلك إلى الإلباس اكتفاء بالقرق التقديسرى 
مثل عنتار والفعل تضارٌ لآن الأول يصلح أن يكون للقاعل والفعول ومع ذلك أعلوه 
يقلب الياء ألما اكتفاء بالقرق التقديرى والثانى أدغم مع كونه يحتمل أن يكون مبثها 
للفاعل والمفعول”" . 

ع ينه الدكتور 'الطيسب البكوش" عن لعن نارجه ادي لايك 
بالقعل الأحوف بأن : الفعل المسند إلى نائب القاعل أو المبنى للمجهول تكدون عينة 
واقعة دائمًا يبن ضمة وكسرة (ِفْولَ) أى بين ح ركتين متنافرتين قصيرتين وهى مسن 
الحالات التى تسقط فيها العين إذا كانت واوا أو ياء. 

قال ه قول -ه قيل 
('؟ ابظر : سييويه : الكتاب» جدلاء ص 27876 والميرد فى المقتضب؛ جاء صن 41414 والسيوطى : خمصع 


الحراممء جلاء عى 1358 
(2 عتائد الأزهرى : التصريح على التوضيح» جح لا ص 746. 


شاعاوات 


باع -> ميخ > بيع 

قال > كله زيل 

ؤأن سقوط العين فى هذه الأمثلة نتج عنه إدغام الحركة الأولى والضمة فى 
الثاقية (الكسرة) فأصيحت فاء الفعل متبوعة يكسرة طويلة لا فرق قى ذلك بين 
الوئوى واليائى والشترك" . 

ويعتمد الدكتور "اليكوش” على ما ذكره صاحب لسان العرب فى رأى 
للفراء رأس الكوفة بدو أسد يقولرت كول وقيل يمعنى واحد وأنشّد 

وابتدأت غضبى وأمٌ الرّحال وقول لا أصل لداولا مال 

ولاش قل»©. 7 

ويستدل بذلك على أن بعض العرب “كانوا يحاولون التمييز بين الفعلين» 
وقد يكون ذلك من بقايا حالة قديعة كانت فيها العربية تمَيْرٌ بين النوعين - إلا أن 

حود الصيختين (قولء وقيل) عند ينى أسد يدل على أن التطور سار نحو المخلط بسين 
0 كما كان لا ان 
تختار بينها وبين الضمة وتفضيل حركة العين على حركة القاء”؟ . 

1- وإذا كان الفعل مضعقًا ثلاثيًا فالمجمهور على ط َم الفساء وذهب بعض 
الكوفيين إلى أن كسر أوله جائز ومثال ذلك ود الكتابيٌ - وشُدٌ الحبل - ورد 
الككتاب وشْيدٌ الخبل. قالوا: والكسر لغة بتى ضية ولغة بعض ميم وحوّز "ابن ماللك" 
الإشهام فيه أيضًا ذكر ذلك فى التسهيل9؟ , 


(' د. الطيب البَكّوض : التصريف العربى من لال علم الأصوات. ص 01219 161. 

( ابن متطور ؛ لسان العرب» ياب اللام. 

00 

9 انظر قى ذلك قى ابن مالك : التسهيل» ص 9لا ونخالد الأرعرى : فى التصريح على التوضيحء حا 
ص 56 ل والصبّان فى حاشيته 0 الأنوتي» دلاء ص 11 


350-06 


ونلاحظ أن "سيبويه" ينص على اطراد الكسر عند العرب يقول : «راعلم 
أنه لغة مطرّدة للعرب يجرى قيها قل من رَدَدتَ بحرى فعل من لت وذلك قوم قد 
رٍدٌ وهِدٌ لما أسكثرا العين ألقوا حركتها على الفاء كما قل ذلك فى عطست ويشست 
واعلم أن رد هو الأجود الأكثر»”" . 
وسوف ترى إن شاء الله فى السترأكيب القرآنية أن قراءة الكسر قرأ بها 
اقم ويميى بن وثاب فى قوله تعالى : لماعتا ري 4” . 
من الآيات الكرعة ولا نرى ما ذهب إليه ه. “الطب ليكو سم 
يضم أول المضاعف قد تغلب رغم شذوذ لأنه العرب تفضل الكسر على الضم 
فلن هون الحويين ذكر أن لغة الضم هى الأحصود وهى الفاشية وأن لغةٍ 
الكسر لغة لبعض العربه. : 
+ - أما الفعل المضارع او ب ا 1 
آحره إذا كات صحيحًا مثل يِنطَلقٌ - يحرج - وقد يكون الأول مضمومًا فييقى 
على ضمّه ويزاد عليه فتح ما قبل آخحره مثل يُكْرم - يُقاتل. 
وقد يكون ما قبل الآحر مفتوسًا فيبقى على فتحه ويُرَادُ عليه ضِمٌ الأول 
مثل يلْعَي - يتقاقل. 9 
وأما المعتل فهو مثل الصحيح فى ضم أوله وفتح ما قبل آخسره. غإذا كان 
معتل العين مغل يبي - يقول (نقول) يُمَالُ - يُبَاعٌ. وإن كان معتل اللإم مل بمشى, 
ويغزو - تُقَلَبُ الياء والواو ألقَيّن لفتح ما قبلهما : تقول يُعْرَى - يُسلقى . 
أما الضعف فهو كالصحيح فى ضّمْ أوله وفتح ما قبل آخره تقول - فى 


يَدْةٌ الطالي الكتاب - يرد الكتاب وأصله يود 


سييويه : الكتابء جلاء ص 340 


(') من الآية 0" سورة يوسف. 


20-0 
وقد عُنَىَ الصرفيون بالأفعال التى تأتى غالبًا على صيغة المقعول والأفعال 
التى تأتى كثيرًا للمجهول وقليلاً للمعلوم» قالوا : 

١‏ هناك أفعال تأتى غالبا على صيغة المجهول» وقال يعضهم يأئنه ليس للها معلوم 
ومنها : رُعِىَ - وعُنِىَ - وَرْكِمْ - وضُمٌ وحن" وشلٌ وشلره - وامتقِعَ لوفه ‏ - 
فلج قلان - وأغمى عليوء وعُمَّ الفلال» وأَعِلٌّ الفلال» واستهلٌ - وشُيصْتُ عنه. 

هناك أقعال ورد طا ميتى للفاعل ولكن استعماها للمفعول أكثر من المعلوم وذلك 
مثل يُهسا» وطُلّ دنه (أضير) وأوليع باللهو - سقط فى يده وتفست المرأة 
نيبحت التاقة ولت يدهء ووّكس - ولْكِب وقالوا منه رُهِىَ وعنىَ وذكم: 

ومن العلماء من أنكر المعلوم من هذه الأفعال الثلاثة. وما ذكسره 
الصرفيون يرتبط عتدهم عسائل منها مسأثة الأصل والفرع فى البتاء للمفعول واليساء 

للفاعل وقد احتلف البصريون والكوفيون فى ذلك : 

.١‏ جمهور التحويين البصريين : إن صيغة المفعول فرع عن صيغة الفاعل. 

؟- قال الكرقيوت والمبرّد واين الطرئوة إلى أنهما بناءان مستقلان أى أصلان. 
ونسبه الرضى فى شرح الكافية لسيبويه. ش 

وقد استدل من قال بأنهما بناءان مستقلان بتلك الأقعال التى وودت عن 

العرب ولم ينطق لما بناعل مثل ذَهِنَ وغنى وحن. 

وقالوا لو كان فرعًا للزم أن لا يوحد إلا حيث يوحد الأصل قال ابن 
البطليرسى : «إنا تمد أقعالاً مصوغة للمقعول مخصوصة يه لا حظدٌ للفاعل نيها 
كقوهم : بهت الرحل وثفِسّت الرأة ولداء كما بحد أفعالاً مصوغة للفاعلء لا حظاٌ 


9 انظر فى تفصيل ذلك : سيويه : الكتابه ح؛4ء ص 250 وابن سيدة فى للخصص» حدولء 
صن الاء #الاء واين حنى فى المتصائصض» جسلاء صن 4 لالاء وابين السيد البطليوسى فى شرم أدب 
الكتاب لابن قتيبة» مى 053 2711 والسيوطى فى للزجِرء جلاء ص 6ا, 


لاوا 


فيها للمفعول» كقوهم جَلّس زيْدٌ وظرّفّ عَمْروء فدل هذا على أذ باب المفمول 


الذى ل يِسَمْ فاعله أصل قائم بنفسه»؟ , 

وقد رد عليهم بن العرب قد تستغتى بالفرع عن الأصل بدليل أنه وردت 
جموع لا مفرد ها مثل مذاكير وأباطيل وأعاريض قال "أبو حيات” : «وهدذا الخلاف 
لا يجدى كيير فائدة»27. ومنها أنه يمكن أن يفسر استخدام تلك الأقعال مبنيسة 
للمقعول بأنهم لا يريدوت إسناد الفعل منها إلى فاعل؛ بل إلى مفعول باستخدام 
ظاهرة الاستخداء فقد استغنوا عن قَطْمَ ب "قْطِمٌ" وإذا قالوا حُنّ ول فإغا يقولون : 
حُِلٌ فيه الجتوت والسلول»" . 

ومتها أن تلك الأقعال تدل «غاليًا على الاصاية بالأمرض والطواريخ الى 
لا دخمل للإنسان فيها -أو التى يكو المصاب فيها أيدًا مقام الفاعل» ولا يكون 
قاعلاً مريدًا لفعله- ومن اللغويين من يقول إن هذه الأفعال يُتيت على المجهول احتدابًا 
تنسية المرض إلى فاعله فى هذا المقام» وهو الله تعالى» ولكنه سبب غير صحيح: لأن 
العربى قبل الإسلام يقول فسى الدعاء : قاتله الف وأعلكه الله وأبعده الله. 
ولا يتحسب نسبة الفعل إلى اللهء مع أن القتل والملاك والإبعاد أشدء ولا شك من 
الزركامء وأولى بالتحرز من ذكر الفاعل»9© . ْ 


(؟ ابن السيد اليطليوسى : الحلل فى إصلاح الخثل من كتاب الجمل» تحقيق سعيد عبد الكريم سعودى» 


2.51١ اص‎ 

”© السيوطى : همع الطوامع؛ بدلاء ص 2١814‏ ود. على محمد ضاعي فى شرح ا مقرب لاين عصقورء 
جااء من لاه 

لين 


سييويه : الكتاب ص4 ص /31. 
0 العقاد : أشتات ممتمعات فى اللغة والأدب»ص 287 588 ود. تحسود سليمان ياقوت غى البنى 
للمحهول فى الدرس التحوى والتطبيق فى القرآن الكريي ص 24 88. 


ا 


ومنها أن هناك اضطرايًا فى أقوال اللغويين قى تلك الأقعال ومثال ذلك 
الفعل (ِعُبِىَ) ذكرت المعماجم وكتب التصويب اللغوى أن لله وَلأَلييْنِ أحدهما 


00 
١‏ قال "ابن : «غييت ن بالشىيء فأنا أعنى بهء لا يقال عَيِسسته - وره "ابسن 
السيد” قد حكى 0 عَتَيْتْ يأمره وأنا به عاينٌ على مثال عت عوشي ألعشى 


وأنا حاشء والذى قاله ابن قتيبة هو المعروف وهذا نادر»" , 

ولكن اين منظور ذكر : «أن ابن برى يقول. إذا قلت عُنِيِتٌ محاحتك. 
فعديته بالباء كان الفعل مضموم الأول فإذا عدّيته بفى فالوحه قتح العين 'فتقول 
عَنِيتُ وقال بعض أهل اللغة لا يقال عُيِيتَ بماحتك إلا على معن قصدتها من قولك 
عُتيست الشىء أعنيه إذا كنت قاصدًا إليهء قأما من العناء وهو العناية» فبالفتح نحو 
عنيت يكذا وعنيت فى كذا وعتيت محاحتك أعنى بهاء وأنا بها معنى على مفعول 
إوفى الحديث الشريف "من -حسن إسلام للرء تركه مالا يعنيسه (أى لا يهمّهم ويقال 
هذا الأمر لا يعنيتى أى لا يشغلنى ولا يهمنى»9 . 

وفى (زُعِىَ) ذكر "ابن منظور" : ذَورّعِىَ فلات فهو مزحو إذا أعحب بنقسه 
وتكبّرٌ. قال "ابن سيدة" وقد رُعِىَّ على لفظ ما لم يُسسَمٌ فاعِلّه جزم به أبو زيد ولد 
ابن يحى. 

وحكى ابن السكيت رُعِيت وزهوْمنة... 

قال وفيه لغة أحرى حكاها ابن دريد زها يزهو رَهْوَا أى تككبر ومنه قوهم: 
ما أزهاه وليس هذا من رُعِىّ لأنّ ما لم يسم قاعله لا يتعحب منه»0”© 


”© ابى السيد البطليوسى : الاقتضاب شرح أدب الكتابب» القسم الثابيء ص 514 
('؟ ابن منظور : لسان العرب» ياب الياء وانظر القيومى : للصباح الثم كتاب العين. 
ابن منظور : السائه العربب» بانب ألياء. 


قوم 


وذكر الفيومى تلفعل تركيبًا آخر قال : زها التحمل يزهو زهوًا والاسم 
الزمْوٌ بالضم ظهرت الخُمْرةٌ والصفرة فى ره" 


وقى القعل (شيه) 
قال "ابن منظور" «شّيه رَأسَةُ شّدْما : شدّحَةٌ وشدة الرحل شَدُها ومُنها: 
شغِل وقيل تحير والاسم الشداه. 


"الأزهرى" َيه الرجل دُحِشَ فهر تَعِشٌ ومشدوه شَدْمًا وقد أشدهه كذاء 
"ابو زيد" شلةٌ الرحل شائعا فهو مشدوه : كُهِشَ والإسم الشّده. 
والشّذه - مثل البخل وَالبَخَلٍ وهو الشغل ليس يده وقال ليه الرجل شفِل لا غير. 
قال "أيو منصور الأزهرى" : لم يجعل شلره من الدمّش لما فطن يعض الناس 
أنه مقلوب منهء واللغة العالية حُعِشَ مع فل وأما اده فالدال ساكنة»9 , 
وفى الفعل (بهت) ذكر ابن السيد البطليوسي : 
«قال ابن قتيبة : بهت الرّحل - وحكى عن "الكسائى" بهت يكسر الماع 
وبهت على صيغة ما م يسم فاعله قال "ابن السيد" : يقال بُهست على صيغة مالم 
يسم قاعله» وبّهت بكسر الهاء وفتيس الباء على مثال علمت» وبَهُت يضم الهاء على 
مثال خلَرف وَيهَتَ بفتح الهاء على مثال رددت حكى ذلك "لين بحنى"»© ‏ 
ووضّح اللغات المختلفة تلفعل اين متظور بقوله : 
' «بَهت الرحل يبهته يَهْنَا وها وبُهتاقا فهو بَهَاتْء أى قال عليه مالم يفعل» 
فهو مبهرت وبهته بها أحذه بغتة والبَهْتُ الانقطاع والحيرة -- رلى شيئًا بهت ينظر 


© القيومى : المصباح اتير كتاب الزاق. 
ابن منظور : لسان العردي» ياب أشاء. 
7 ابن السيد البطليوسى : الاقتضاب شرح أدب الكتاب» القسم القاتى» ص 9914 


وات 
نظرة التعحب وقد بيت وثهنة الخصم استولت عليه الحجة وفى التنزيل العزيز 
جني تلز ي 6ر4" . تأويله انقطع وسكت متحيرًا عنها. 

“ابن حدى" : قراءة ابسن السميفع فَبَهَتَ الذى كفرء أراد فَبَهَتّ إبراهيمُ 
الكافرّ فالذى على هذا فى موضع نصب قال وقرة اين حيوة فبهت بضم افاء لغة 
فى بهت قال وقد يموز أن يكون يَهَتَ بالفتح لغة فى بهت بالكسرا" . 

إذت لدينا لغات كثيرة لبعض الأقعال ولا يصح أن نأحق حكمًا عانالها 
ولكن نقول الغالب قيها كذا والقليل فيها كذا. 


0؟ من الآية .2ه سورة اللقرة, 


“ابن منطوو : لسات العرابء باب العام 


وات 


(ب) المستوى التحوى : 

قيل أن نبداً فى أسباب حذف الفاعل وإقامته المقعول ومن ينوب عنه مقامه 
نلاحظ أنهم استخدموا مصطلحات كثيرة قبى هفا الباب - ومنها بالنسية للقعل 
المبنى للمجهول - ونائب الفاعل. 

فقى المراحل الباكرة كان الكوفيون يذكرون مصظ لح مالم يسو ناعله"©» 
واليصريون يذكرون «فعل مبتى للمفعول»2. 

أما مصطلح المبتى للمجهول فلم يأت إلا فى مرحلة متأعرة. 

أما مصطلح (نائب الفساعل) فقد استخدمه أول الأمر (ابن مسالك) م 
هلان وكان التحويون قبله يستخدمون مصطلحات «المفعول الى ل يسم 
من قعل يهع 29 

واسم مالم يُسَّمْ فاعله”؟ وللقعول الذى لم يسم فاعله والقسائم مقسام 
الفاعل 9 

وتلاحفل أن يعض النحويين يشيرون إلى أن مصطلح (نائب القاعل) أول 
من مصطلح (مفعول ما لم يسم فاعله : ويذكر ابن عشام لذلك علتين : 
0 القرّاع : معانى القرآنء حلاء ص ١‏ الا ح (ءص 41١7‏ 114 701 ويذكر القراء أيضًا مصطلح 
الفمل الذى لم يسم فاعله أنظر معانى الترآن لهء لاص 47 9# واللر اين سالويه قى الحة 
للقراءات السبع؛ ص 1140 
المْبرّد ؛ 'المقتضب» جنغ ص ٠١‏ هه واين السراج فى الأصول. جدؤء ص 0/8 وابن عصغور فى المع 

حا من 2451 والسيوظى ؛ همع الحوامي حال ص 914. 
© ابن مالك : التسهيل عن لاه وخالد الأزهرى : فى شرح التصريس» جداء ص 558. 
© ابن السراج : الأصول» جاء صن 5/ء وابن المحاس : فى شرل القصائد التسع الشهورات» جداء 
ص 6ه 

2 ابن خخالويه : إعراب ثلاثين سورة من القرآت الكريمه ص 181. 
© المبرد : المقتضبه حدق من 60» والزبيدى : فى الواضح علم العربية ص 134. 


ل الام 


.١‏ إن النائب عن الفاعل يكون مقعولاً وغيره. 
؟. أن المتصوب فى قوله «أعطى زيدٌّ دينارًا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذى م 
يُسَمْ فاعله وليس مقصودًا همه 
وقد ناقش التحويون آسباب حذف القاعل كما يلى : 
قال "الكمال الأنبارى" : إن قالى قائل لم لم يُسَمٌّ الفاعل + 
قيل : لأنّ العداية قد تكون بذكر المفعول؛ كما تكوت يذكر الفاعل وقد 
تكرن للجهل بالفاعل وقد تكون للإيجاز والاختصار إلى غير ذلك . 
وقد قسم التحويون أغراض حذف الفاعل إلى : 
أ- أغراض لفظية ” ب أغراض معنوية. 
أما أهم الأغراض اللفظية :. 
.١‏ إقامة الوزن : مثل قول "الأعشى" : 
عُلْتَها مرضاء ومُلقتُ رجلاً ‏ غيرىء وعُلّق أخرى غيرها الرْجْلٌ 
وقول عنترة : 
وإذا شريت فإننى مستهلك ‏ ماكىء وعسرض وافِرٌ لم يُكثْلمٍ 
. تواقق القواقى ؛ مثل قول "لبيد بن ربيعة: : 
وما المال والأهلون إلا ودائعٌ ‏ ولايد يومًا أن ترد الودافِمٌُ 
؟. تقارب الأسجاع : مثل قول بعض القصحاء : 
من طابت سريرقه حَمِدَت سيرته 


ابن عشام : شرح شوو الذحيبه ص 2954 وانطر : د. مممود سليمان ياقرت فى المبسى للمجهول 
فى الدرس التحوى »ص 4218 15. 
"2 كمال الدين الأنبارى : أسرار العربية» ص 8484 


5-0-7 


٠. 1‏ الإيجاز ؛: مثل قوله تعالى ٍِوَنْعاكوعنا وا ئلا عو 7 1 .0 ه04 
أما أهم الأغراض المعنوية : 
)1١(‏ الجهل بالفاعل : مثل قولك قل الرحل - قالوا ومنه قوله تعالى: (وكزلت ين 


لفرعون سُوءٌ عَمَلِهِ وصصرة عن السييل4” فاك بن رن للمخاطب من 
زف الفرعوه وة تومل مله عق عن المسييل نفسه أم الشسيطان أم -حاشيته» 
وقيه قول المنطيب على المتير «رّرِى عن رسول الله -صلبى الله عليه وسلم- 
كذا وكذا فهر لا يعرف الراوى»2. 

(؟) الإيهام : وهو أنك تعرف الفاعل ولكدك تقصد إفاءه وتستره ونا عليه مثل 
قولك قل ريد ولا تذكر القاتل لأنه قريب لك خحومًا عليه. 

(*) تعظيم الفاعل : وذلك إذا كان المفعول حقيرًا فتترقع عن ذكر الفاعل مثل 


ا 
قوله تعالى : قبل الخراصون )0 


وقوله تعالى ؤكلاينا 0-0 س 4 0 


وقوه تعلل : «(ويحي ه04 


من الآية 7 سورة الحل» وابظر : الحزولى فى الكقدمة اللرولية فى النحو تُحقيق د. شعبان عبد 
الوهاب مممدء ص ١4١‏ وألصياك فى حاشيته على الأشمونى» احلاء صن 81 ونبائد الأزعرى : خسى 
شرح التصريح على التوضيح جلاء عى 25!. 

من الآية /ال1 سورة غافر. 
د. على محمد قاخعر : شرح المقرب لابن عصغور جاء ص 1لاه. 

9 الآية ٠١‏ سورة الداريات. 

57 الآية 1١‏ سورة الفحر. 

لأ من الآية “1 سورة الفخر 


5208 
1 ل ا 

وقوله تعالى : طإوسيقالذينكفروا 6 زمرا4”. 

فالفاعل فى الأقعال السابقة وهو مقام العزة إلفظ الخلالة) ولم يذكر مجوار 
القعول وهو ذَلكُ الأرض ربمئ جهنم وسوق الذين كفروا والخراصون ترقعًا0”. 
(4) تحقير الفاعل : وذلك إذا كان المفعول حليل القدر مثل قولك طُعِنَ عُمَرٌّ حرضى 
الله عنه ولم تذكر العِلْجّ الذى طعنه إحلالا لكُمَرَ -رضى الله عنه- وقولك كَل 
الحسين بن على حرضى الله عتهما- وأوذى بلال ين رياح حرضى الله عنه. 
(0) مراعاة غرض السامع : وذلك إذا كان السامع لا غرض له فى ذكر الفاعل بل 
يكو متعلقًا بالمفعول لا غير أو أن الفاعل لا يهمه فى شى». ‏ ' 


مثل قوله تعالى :يي شاعنا ردت 
وقوله تعالى : 30 ل 
دود حال + جزلا ين ضاي 4 


ره سل عراه سو 


وقوله تعالى : الها ناته إن تساي لتلا 
وقوله تعالى : قنتعي 


0 من الآية 1/1 سورة الزمر. 

(') ابن يعيش : شرح المفصل» حلاء ص 58: وأنظر ابن قارسى : فى الصاحبي: ص 178 
© مى الآية 6 سورة يوسف 

20 من الآية ٠١17‏ سورة الصادات. 

من الآية 45 سورة النساء. 
من الآبية 1١‏ سورة المحادلة. 


من الآية 7 سورة التساءء 


سهد 


10 
ع يل لمعه 


0000 5 
وقوله تعالى : ونا أبها النا صَربَ عسل فاستمعوا" , 
ر 1 لذ 

وقوله تعالى : «إإذا اشم سكؤرت)” . 

8 00 72 7 له 
وقوله تعالل : «إوذا البحار فجرت 6 وإذا الفبور مثرت 2 , 
وقوله -صلى الله عليه وسلمب- «ميرت بالرُعْب مسيرة شهر». 
وقد عقب ابن هشام على هذه الأغراض من أقوال النحويين وهذا من 


قطفل النحويين على صناعة اثبيان «أى ما يشمل علم المعانى»9, 


ها ينوب عن الفاعل : 
' ذكر النحويون أن الذى ينوب عن الفاعل أربعة أشياء : 
)١(‏ المفعول به )١(‏ الجار والجرور 


(7) الظلرف المتصرف ا مختص (4) الصدر اللختص. 
أولاً : المفعول به : 


المقعول يه هو أولى بالنيابة عن القاعل عتد جمهور البصريين مع وجوه غيره 
أما الكوفيون وَتَبِعَهُم بين مالك فيرون أنه يجرز إقامة المفعول به وإقامة غيره , 


من الآية “> سورة الحج. 
© الآيه ١‏ سورة التكوير. 
27 الآيتان ل ع سورة الانفطار. 
"2 الصباك : حاشية الصبان على الأثمونى: جلاء ص 33. 
27 انظر فى تفصيل هذه الحالات 2 
الحزولى : فى المقدمة المحزولية فى التحو صن 3141. 
والرضى : فى شرح الككلفيةه جداء ص 84» وين يعيش : فى شرح المفصل» حلا ص 714. 
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وقد قسم النحويون الأفعال التى لا تتعدى والأفعال التى تتعدى إلى مفعول 
أو إلى اثتين أو إلى ثلاثة بالنسية لنيابة الفاعل قيها كما يلى : 
(أ) الفعل اللازم - 

جمهور النحويين يرون أن الفعل اللازم لا يبنى للمفعول إلا إذا تعدى حرق 
الحر فيجوز بناؤه للمجهول. 

ويذكر "ابن السراج" «أن الأفعال التى لا تتعدى لا يينى منها قعل للمفعول 
لأن ذلك : محال - تحو قام وحلس لا يجسوز أن تقول قيسم زَيِدُ ولا ممُلْسَ عسروء 
إذ كنت إنما تبنى الفعل للمفعول؛ فإذا كان الفعل لا يتعدى إللى, مفعول» قمن أين 
للك مفعول تينيه لهه0©, : 

أما "الكمال الأنبارى" فيقول عن الفعل اللازم : لا يجوز ذلك على القول 
الصحيح وقد زعم بعضهم أنه يموزء وليس يصحيح. إلا أنك لو بنيت الفعل اللازم 
للمفعول به لكنت تحذف الفاعل؛ فيبقى الفعل غير مسعند إلى شىء: وذلك محال 
فإن اتصل به طرف الزماتء أو غلرف المكان؛ أو المصدر أو الجسار ورور حاز أن 
تبنيه عليه» ولا يجوز أن تبنيه على الخال الذى لا يقع إلا نككرة: فلمو أقيست مقنام 
الغاعل لحار إظهارها <كالفاعل فكانت تقع معرفة والحال لا تقح إلا نكرة». 

وغالب رأى التحويين أن الفعل اللازم لا يينى للمقعول إلا إِذا تعدى إلى 
المخرور وشد عن ذلك ابن هشام. 

قال "التضرى" : «وفى مثل انطلق - اطق صريحه عند ابن هشام يناء 
اللازم للمحهول وقد منعه أكثرهم مطلفًا ولا يرد عليهم قراءة «وأما الذين سعِدُوا» 
يضم السين للحكاية "الكسائى” سعد متعديًا ومنعه "أبو البقاء" فيما لا يتدى حرف 


“9 اين السراح : الأصول فى الحو حال ص لالال 
الكمال الآتبارى : أسرار العربية» من 417 


لو 

كقام وجلس إذ لو بنى ليقى الفعل خخيرًا بلا مخبر عنه قلاف ما يتعدى به يجوز 

كمُرٌ به وقيل يجوز مطلقام”" . 
زب) إذا كات الفعل متعديًا إلى مفعول واحد خالفعول به عو الناقب مثل "كسر الطقأ 

الؤحاج تقول كُميرَ الزحاج. 

(جم إذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين فله أحوال. 

. إذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين الأول منصوب على نزع,المقافض والثانى متعد 
بتفسه ففيه أقوال أصحها كما قال "أبو حيان الأندلسى" تعيين المتعصدى بنفسه 
وامتناع إقامة الثانى ثحو اخترت الرحال زيدً تقول اعير الرحال رَيْدَ لآن أصله 
اعترت من الرحال زيدا وبه ورد السماع. قإن لم يذكر الفعول جاز أن يقوم 
مقام الفاعل. 


قال "الفرزدق" : 


هذا الذى اختير الرّجِالُ سماحة 
وجودًا إذ هب الرياح الرعازعٌ . 
وقال “الرضى" : «ومنع الحزولى نيابة المنتصوب تسقوط الجار مع وحود 
المفعول به المنصوب من غير حذفه المار فى مشل أمرقك الخير والوجه الجواز 
لالتساقه بالمفعول الصريح»9 , 


2 الخضرى : حاشية المتضرى على شرح ابن عقيل» حاء ص 114 
وانظر الرضى فى شرح الكافية جلا ص 485 راين يعيش ؛ فى شرح المقميل» جلا عن لالا. 

© انظر في تقصيل هذه المالات. : 
الجزولى : المقدمة النوولية فى التحوء ص 147: والرضى : قى شرح الكافية: جاه ص 2484 
والسيوطى: فى همع المرامع: جداء ص 1519 


أ يها 


(؟) إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين (أصلهما المبتدأ والمخير) (ظن وأحواتهام قفنى 
من يقوم مقام الفاعل أقوال : 

«فجمهور النحويين على أنه بمنع إقامة المفعول الثاني وإن أمن الليس 
فلا يجوز عندهم ظّنَّ زيدًا قائمٌ وذكر ابن مالك أن ذلك جائز وفاقًا لابن طلحة وابن 
عصفور فإن حدث ليس امتنع إقامة الشاتى مثل طن صديقك زيدًا أو كان جملة 
أو ظرفًا مثل ظن فى الدار زيدًا وظُنَ زيدًا أبوه قائم»”. 

وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين (ليس أصلهما المبعدا والخير) «قفى 
إقامة المقعول الثانى دون الأول أقوال أصحها وعليه الجمهور الجواز إذا أمن اللبس 
نحو أعطى دِرْحمٌ زيدًا والأحسن إقامة الأول نحو أَغْطِى ريد عَمرا: 

والثاتى؛ المنع مطلقًا والثالث: المنع إن كان فكرة والأول معرفة والرايع: إقنه 
قبيح حيئذ (أى إذا كان نكرة والأول معرفة وإن كان معرفة كالأول كانا فى 
الحسن سواء وعزى للكوفيين»". 

وإذا كان الفعل متعد إلى ثلاثة مفاعيل من ياب أعلم وأرى «فيمنع إقامة 
الثالث وذكر التضراوى وابن الربيع أن هذا باتفاق لكن قال أبو حيان الأندلسى أن 
صاحب المحترع حكى حوازه وعن بعضهم بشرط أن لا يلبس نحو أعلم زيذًا 
كَبْشَكَ سين وهو مقتضى كلام السهيلى وحزم به ابن هشام فى ابخامع»©. 
ثانيًا : الجار والجرور : 


قالوا ينوب المتار والمجرور عسن الفاعل سواء أكان الفعل لازا لليناء 


(') انظر : فى اتفصيقل هذه المسألة : 
السيوطى : فى همع الموامعء حداء م 188 والصيات فى حاشيته على الأشوقىء بخدلاء ص 4ه 
وابن يعيش : فى شرحه على القصل» جلاء م 71 والرضى : قى شرح الكاقية؛ جدلا ص 84. 
السيوطى : همع المرامع؛ حل ص 151. 
7" الصدر تقسيةه ءا ص 23115 


لوا 


للمفعول أم لا فالأول مشل قوله تعالى : 55 مسقطفي لدي والشانى نحو 
قولك سير يزيد لأن امحرور بالحرف مفعول به وفى المعتى م تيايعه عن الفاعل 
هذا مذهب الجمهور. 
أما السهيلى وابن درستويه فنحهوا إلى عدم نيابة الجسار والمجرور وما أوهم 
ذلك يقدر فيه ضمير المصدر امهوم من الفعل أو ضمير مبهم يعود لما دل عليه الفعل 
من -حدث أو زمات أو مكان والمختار مذهب البصريين9 , 
وتفصيل ذلك : إن النجرور إذا جر بحرف زائد قلا حلاف فى إقامته مقام 
القاعل وأنه قى محل رفع نحو ما ضرب من أحد فإن حر بغيره فقد اختلف النحويون 
فيه على أقوال. 
.١‏ رأئ البصريين وتبعهم ابن عصفور أن امحرور فى محل رقع هو النائب عن الفاعل 
مثل سير بزيد كما لو كان الجار زاكدًا. 
؟. رأى الكوفيين وتبعهم ابن مالك» أن القائم مقام الفاعل هو الجحار وانخرور وذهب 
القراء وحده إلى أن القائم مقام الفاعل هو حرف اجر وحده وقيل هذا لا يعقل 
ومرغوب عنه. 
وذهب الكسائى وهشام إلى أن تائب الفاعل هو ضصمير مبهم مستر فى 
الفعل ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير عائد على المصدر ؤقد تابعهما فى 
ذلك السهيلى وابن درستويه. 
والمختار عند التحوبين هو رأى البصريين أن الجرور هو الذى يقوم مقام الفاعل9؟ 


© من الآية ١45‏ سورة الأعراقب. 

عبالد الأزهرى : شرح التصرييح على التوضيح حرا ص 138- 

انظر فى تفصيل هذه المسألة : 
أبن عصفور فى القرب : شرح د. على محمد فاخر القسم الأول الجر الأرلء صن 521 0577 
والسيوطى: فى همع المزامعة حا ص 58: والصبان : في حاشيته على الأشونى) جلاء ص94. 


ثالكًا : الظرف المخعص : 

قالوا وينوب عن الفاعل أيضًا الظلرف المعقص نحو صيم رمضان وَجُلِسَ 
أمام الأمير ولا يتوب مثل عندك ومعك ولّمٌ فلا يقال بلس عددك ولامعك ولانّمّ 
وعتنع نيابة اللكان والزمان إذا لم يفد بالتخصيص فلا يقال جُلِسَ مكات ولا صيم 
زماتٌ قإذا قلت جُلِسَ مكان حَسَنٌ وصيم زمان طويل الحصول الفائدة جساز 
للاختصاص بالوصف وأجاز الأخفش الأوسط (ِحُلْس عندهم20 

وقد اقش “الكمال الأنبارى” أسباب تياية الظرف فقال «فإن قيل فلم إذا 

أقيم الظرف مقام الفاعل يخرج عن اللرفية ويجعل مفعولاً به كزيد وعمرو وما أشبه 

ذلك؟ قيل لأنه يتضمن معنى حرف الرء فلو لم يتقل لعلقته بالفعل مع تضمّن حرف 
ار فالفاعل لا يتضمن حرف ار فكذلك ما قام مقاعهد» © . 

وقد أعطى "سيبويه" أمثلة لظرف المكان والزمان وما يصلح فيهما أن يقوم 
مقام القاعل. . 

. قال : «إن قلت «سير عليه سَحّر» لا يحسن فى (سحر إلا أن يكون ظرقًا 
وهو عير متصرف ولا متصرف» والذى منعه من الصرف أنه معدول عن الأليف 
واللام» ومعناهما فيه وغَيْر عن لفظ ما قيه الألف واللام وهو معرقة» فاجتمع فيه 
التعريف والعدول فلم ينصرف والقى منعه من التصرف وقصره عن الظسرف خاصة 
أنه شُرّف من غير وجه التعريف وما صار (سحر) معرفة بوضعك إياه هذا 
الموضع»7. 


حجائد الأزهرى : شرح التصريعح على التوصيي جاه ص 154 
(" الكمال الأنيارى : أسرار العربية عن 285 44 
7 سيبويه : الكتابى جلاء ص 979. 
رانظلر د. محمود سليمان ياقوت : فى شرح جمل كتانب سييريةه خا ص 1١48‏ 


ود 


أما إذا قلت «سير عليه سَحَرٌ من الأسحار فَسّحرٌ نكرة وهو مرقوع مترّن» 
لأنك أردت سحرًا من الأسحار فأصيح متمكمًا فى هذا الوضع؛ وكذا تحقيره 
(تصغيره) إذا عيتت سحر ليلته تقول : سير عليه سّحَيْرًا فقد حعله التصغير مصرومًاء 
لأن الصيعة التى استقر العدل عليها قد زالت بالتصغير. 

وإذا قلت صرِيد عليه صباممًا وصيد عليه مساءٌ وميد عليه عشيَّهه صِيد 
عي معدا مدااتر رقي بسك بي نالك اكيز ]3 لإا لمكا وفك وعدا إل 
لأنهم ثم يستعملوه على هذا المعنى إلا رقي , 

قال سيبويه : هومن الاتساع فى الظطرف : 

نقول : صبد عليه يومانء ولِدَ لَه ستون عامّاء وسير عليه اليومٌ واليوم 
عرفوع وأنت تعتى السير فى بعضه؛ وهذا على سبيل الاتساع» © 
1 ونلاحظ أن الكوفيين يجرزون فى الأمثلة السايقة الوحهين وأحاز الأحفش 
الأوسط نيابة الظرفه غير المتصرف مع بقائه على النصب على الظطرفية وكوته فى 
عل رفع. 


وعحرّج عليه قوله تعالى لي وب و07 
وقول طرفة بن العيد : 


فيالك من -حاجة حيل دونها وما كل ما يهوى امرؤ هو قائله. 


1 
7 الأعلم الشستمرى : التكت فى تفسير كتاب سبيويه» تمقيق زصير عبد امسن سلطا حل 
ص خا 


7" سيبويه : الكتابء جل ص 1107 


7 من الآية 4ه سورة منيا. 
© خالد الأزهرى : شرج التصريح على الترضيس جا عن .88 
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رابعًا : المصدو المختص : 
يتوب الصدر المختص عن الفاعل والمراد بالمختص بصفة أو نحوها نحو قوله 


تعالى : جتنا ني الصو شخ واجد9. 

وكتنع سير سير لعدم الفائدة لافا لمن أحازه كالكسائى وعدا افا قل 
ابن السيد أنهما أحازا حُلِسَ باليناء للمفعول وفيه ضمير محهول9 . 

قالوا ولا يبوب من المصادر الى لا تتصرف مغل معاذ الله وسيحان الله 
وحنانيك لأن فى نياية الظروفء والمصادر تجحورًا بإسناد الفعل إليها قمسن كان متها 
متصرفًا قيل إسناد القعل إليه حقيقة اه باه مهاعد 
متصرف لم يقبل الإسناد إليه حقيقة» فلا يقبله على جهة امحاز”” 

وقال "الكمال الأنبارى" : فإن قيل «فالمصدر لا يتضمن حرف الجر فهل 
يقل أم لا ؟ قيل : اختلف النحويون فى ذلك» فذهب بعضهم إلى أنه لا يتقلء لأثنه 
ليس بيته وبين الفعل واسطةء وذهب آحرون إلى أنه ينقل» واستدلوا على ذلك من 
وحهين : 

أحدهما أن الفعل لابد له من الفاعل» والمصدر لو لم يذكر لكات الفعل دالا 
عليه يصيغته: فصار وسحوده وعدمه سواء والفاعل لابد منهء قكذلك ما يقوم مقامه 
يتبغى أن يجعل ,عنزلة المفعول الذى لا يستغتى بالفعل عنه. 

والوجه الثانى : إن المصدر إننا يذكر تأكيدًا للفسل» ألا ترى:أن قولك 
سرت سيرًا .عنزلة قولك «سرت سرت» فكما لا يجوز أن يقوم مقام الفاعل» 
فكذلك لا يجوز أن يقوم مقامه ما كان عتزلته, فلهذا أوجب نقل المصدر»7؟ , 


000 الآية ٠8‏ سورة الحاة. 

27 خالد الأزهرى : شرح التصريح على التوضيح» حا ص 784 
7" الصدر ئقسه : حا ص/210؟ 

*') الكمال الأتبارى : أسرار العربيةء ص 485. 


5-0-7 


وقد أعطى سييويه أمثلة للمصادر التى تقوم مقام الفشاعل والمصادر التى 
لا تقوم ومتها قوله وتقول ضرِبَ به ضربًا عنيفًاء فقد شغلت الغعل لإضتُرب) يضصير 
مدر وهو الجسار وامجمرور (بدع الذى أصبح تائا للفاعل؛ لذلك كات المصدر 
52 : 

وكذلك سير عليه سيرًا شديدا. 

وتقول :قد يف منه وف 

معتى الدملة : قد ميف هته أمر أو شىء؛ وقد دل المصدر (إحوق) على 
هذا المعنى وكذلك قد قيل فى ذلك قول والمعنى قد قيل فى ذلك نير أو شر. 

وتفول : ذهب به مَدْهَبٌ وسسلِكَ يله مَسْلَلكٌ قمذعب ومسلك مرفوعان 
وهما ليسا عنزلة اللصدر الذهاب والسلوك:» وإتما عر الوحه الذى يسلك فيه والمكان 
الذى يذعب إليه (اسم المكسان) ومو عنزلة قولك : ذهب به السُوقٌ وسلك يه 
الطريق»”؟. 

وما يتصل بهذه الأمثلة تاقش النحويون حكمم المصدر المنوئّ وهو مالا 
يكون مذدكورًا فى الكلام بل يكرن ضميرً؛ يعود على ذلك المصدر المفهوم من الفعل. 

مثل قيل أى القول وسير أى السير وذّهِب أى الذهاب. 

أحاز ذلك قوم وأسندوه إلى سيبويه» ولكن ابن مالك متعه وبر سيبويه مننه 
وحمل لكلام سييويه حملا آعسر يقول : «إن الفعل لا يدل على امصدر الخصص 
ولا المحدودى ولا يدل على الذى بحرد التوكيد» والذى جرد التوكيد لا فائدة فى 
الإستاد إليه» وهو ملفوظ به فكيف إذا نوى ولم يلفظ به قال اين مروف لا يديز 


امه 


أحدٌ من النحويين رد القعل إلى ما لم يُسَمّ فاعله على إضمار المصدر الؤكد فى هذا 


(') سيريه : الكتاب» حاءص 477 774 واظر : د. حمود سليماق ياقوت : فى شرح حمل كتاب 
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البابء والذى أحازه سيبويه لا عنعه بر وهو إضمار المصدر المقصود مقل أن يقال 
لمتوقع القعود قد قعد ولمتوقع السفر قد سوفر أى قعد القعود وسوفر السفر الذى 
يتظر وقوعه. والفعل لا يدل على هذا النوع من المصادر الدال عليه الآعمر هكذا 
قال "ابن خحروف” وهو الصحيح»”" . 

وتكن ما قاله ابن مالك ليس على إطلاقه فقد ذكر كثير من الكوفيين 
وبعض المصريين يأن المصدر المنوى يقوم مقام الفاعل وقد ذكر ذلك فى شواهد 
كثيرة فى القرآن العظيم تتحدث عنها إن شاء الله فى قصل (المصدر وتيايته عبن 
الفاعل). 

خامسًا : قال النحويوت وإذا وسد المفعول به فلا يجوز إقامة غيره هذا رأى 
البصريين فحين نقول + حلق القاضى الرحل أمام الناس عشرين حلدةٌ في المسحد: 
تبنى الحملة للمفعول فتقول : جُلِدَ الرجل مام الناس عشرين حلدة فى المسجد أما 
الكونيون ووائقهم ابن مالك على أنه يجوز إقامة المفعول به وإقامة غيره فى وحوده 

واستدلوا على ذلك بقراءة أبى حعفر يزيسد بن القعساع فى قوله تعالى : 
«تخريكونا مكنا يُونَ”* فأقام اممرور مع وجود المفعول9 . 

قال "ابن يعيش” عن قراءة أبى جعفر قفيه إشكال وذلك لأنه أقام الصاددر 
مقام الفاعل لدلالة الفعل عليه وتقديره (ليجزى الجزاء قومًا بما كانوا يكسبوت) وهو 
شاذ قليل؟ , 

> مسم اه 


ومنسه أيتًا مسن قرأ فى قوله تع : نحن َلينا نه المؤيدن» 7 . 


( اين مالك : شرح التسهيل: ص 178. 

© من الآية ١4‏ سورة أخدائية. 

'" أيو حيان الأتدلسى» البحر حيط حم ص 46 
ا : شرح المفصل» جلاء ص 4لا 


؟ من الآية 98 سورة يوتس. 


50 
ينون واحدة وتشديد اليم وكسرها وسكون اليأء وفتحها فأقيم ضمير المصدر مع 
وحود الفعول" . 

ومنه قول حرير : 

ولو ولدت قفيرة جَرْوَ كلب 

سب بذلك الجروالكلايا. 

«وقد حمله يعضهم على الشذوذ من إقامة المصدر مقام الفاعل مع وحود 
القعول به وهو الكلاب وتأوله يعضهم بتأويلات أحرى»” . 

ومنه قول "رؤبة" : , 

لم يَعْنَ بالعلياء إلا سيدًا 

ولا شفى ذو الفىّ الاذوهدى 

فأقام الخار وامجرور مقام القاعل مع وجود المفعول ييه وهو (سيد) ومعه 
قول يزيد بن القعقاع (ألحد القراء العشرة). 

أتيح لى من العدا نذيرا به وقيث الشرٌ مستطيرًا 

قأقام الجار والمجرور (من العدا) مقام القاعل مع وحود الفعول به (نذيرا) 
وذهب الأفش الأوسط إلى أنه إذا تقدم المفعول به الكلام وحينت إنابته مثل رأى 
البصريين» وإت تقدّم غيره حازت إنابحه مشل رأى الكوقيين وعلى هذا فللأحفش 
رأيانت9 , 
اير احياث ابلس : ململ افرط: ا ددىف وقال أبو حياك : قراءة فتح الياء لعاصم رامن 

عامر؛ وقراءة تسكيئها شجاهد والمسن. 


''© اين عصفور + شرح المقرّب للدكتور على محمد فاخر القسم الأول ص4 .ده. 
إن اتصدر نفسه ؛ القسم الأول اللخزء الأول» من 85 ه. 
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والحق أن الآببات القرآنية الكريمة ذكثر فيها امبمى للمفعول وأقيم فيها 
المفعول مقام الفاعل مع وحود غيره كما سترى إن شاء الله تعالى. 

سادمًا ؛ قال التحويون : وإذا فقاد المفعول به وبقى (اللصدر - الفشرف - 
الجار واحرور) فأيهما أولى قيل يختار إقامة المصدر وعليه ابن عصفور وقيل يختار 
إقامة ظرف المكان وعليه أبو حيان الأندلسى ووحّهه يأن لنحرور فى إقامعه لاف 
واكصدر فى الفعل دلالته عليه فلم يكن فى إقامته كير فائدة - وكذا طرف الرسان 
لأت الفعل يدل على الحدث والزمان مما يجرهره بخلاف المكان فإنما يدل عليه دلالة 
لزومه كدلالته على المفعول به فهو أشبه به من المذكورات فكان أولى يه من الزمات. 

وذهب ابن مُعْطٍ بأن المختار إقامة اتخرور”' والحق أن السسياق والمعنى هو 
الذى يحدد من الذى يقوم مقام الفاعق كما سنرى فى الآيات القرآئية الكرعة. 
رج المبنى للمجهول عند علماء اللغة المحدثين : 

غتى علماء اللغة امحدثين يمباحث المبنى للمجهول والمبنى للمعلوم مند أن 
كتب تشومسكى أصول نظريته اللغرية عام /961١م‏ فقد أشار إلى قوانين وطرقه 
التحليل النحوى المتصلة به. 

وتنقسم القوانين التحويلية إلى قسمين : إحبارية واعتيارية -وبذلك عكن 
للنحو التحويلى التوليسدى أن يود جسلاً مبنية للمجهول من جمل مينية للمعلوم 
بالقوانين التحويلية -وهى قوانين إحبارية- ولكننا لسنا مضطرين إلى تحويل جهة 
مبنية للمعلوم إلى مبتية للمجهول 

وإذا كان "تشومسكى” قد طوّر طريقته فى كتابه حوائبه من نظرية النحو 
64 ببجمتصرة 5ه بررمعطة 017 وأمعووق حييث أضاف صتدو 32 لتقواعد أسماه 


الرضى : شرح الكاقية جاء ص 86. 
والصان : فى حاشيتة على الأشونى؛ خلا ص 44 
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العنصر الدلالى أى أن معنى الجملة يحب أن يخضع أيضًا للتحليل الدقييق أى أن 
الدلالة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا فى التحليل النحوى ومن ثم فإن التحو عنده إنا 
هو نظام من القواعد يريط معنى كل جملة يولدها بالتمثيق الفيزيقى نا بالأصوات 
وهذه الطريقة يمكن أن تولّد عددًا غير محلمود من البنى العميقة للجسلة"؟ . 

وقد أشار ف. بالمر #عصتطقوط ,8.8 إلى العلاقات القواعدية فى الدحو 
الحويلىء فذكر أن هذه العلاقات القواعدية مهمة أيضًا عندما ننظر فى تصنيف. 
البناء (المعلوم امجهول) فى كثير من اللغابت. 

فإذا قرأنا الجملتين : 

.ممهتع لع وهام مطه1ة 
.مطمزٌ بوط لمنومام عدبم صدام ه11 

فمن الواضح أن مصهام 6ل" مفعول به فى الجملة الأولى ونائب فاعل فى 
الجملة الثانية اجهولة أما الاسم ما30 فهو فاعلل فى الأولى ويرد فى تعبيرة الجر فى 
الثانية. واعتمادًا على السليقة يمكن القول أن مفعول الجملة المعلومة يصبح.فاعل 
الجملة امجهولة فى حين أن الفاعل يتحرك إلى موقع معين فى عبارة الحر. وبلغة البنى 
العميقة» نعد حون الفاعل العميق والبيانو الفعول به العميق» ونسمح للقوانين 

يلية بأت تضعها فى مكانها الصحيح والمختظشف فى الينى السطحية للحمل 

المعلومة والمجهولة على الرغم من أن الفاعل والمفعول فى الحصل المعلومة يردان فى 
الموقع نفسه فى البنيتين العميقة والسطحية©؟ . 

ويرى ”بالمر" «أن الاحتلافات الشكلية بين الجمل المعلومة وامجهولة تتباين 
حذريًا فى اللغات المختلفة وعلى الرغم من أن لمعظمها تحوييلات تتضمن حركة 
7" د. عبده الراححى : التسو العربى واقدرس الحديث» ص /ا17» واتظشر ؛ د. محمود سليمان ياقرث: 


المبنى للمجهول عى الدرس النحوى والتطبيق فى القرآن الكريم؛ ص ا - 54, 
ف. بامر ##دعله< 1 .7 : علم الدلالة, ترجمة محمد عيد اليم الماشطق عن 191 
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العبارات الاسميةءقإن المركات مختلفة من لغة إلى أخرىءفى حين أن لغات أخرى لا ١‏ 
تحرك التعبيرات الاسمية قفى الحتدية مثلاٌ تتغير صيغة الفعل بدون تحريك الأسماء» 20‏ 

ويؤكد "بالمر" أن المقعول فى جميع الأحوال يصبح ثائبًا للفاعل فى الجملة 
المجهولة فى كثير من اللغات ولكنه وجد أن بعض اللغات تسمى باللغات اللازمة 
##اتنهوعة (نسية إلى الفعل اللازم) مثل الباسك والاسكيمو والتورحية التى تكلوت 
فيها ابخملة الاسمية المصاحبة للفعل اللازم (أى فاعل الفعل اللازم) مطابقة لما نعده 
مفعولاً يه للفعل التعدى أما فاعل القعل المتحدى فيكون فى حالة مغايرة. 

ويرى أن الحل فى رأى يعض اللسانيين أنه يمكن معالمة تمسيز التعدية 
كوحب التسيب» باعتيار الصيغة المتعدية قسبية للصيغة الأساسية غير المتعدية» فجملة 
جون دق الحرس تفسر بإنها حون جعل الجرس يدق وبتوضيح هذه الفكرة فى جملة 
جوت قتل بل - حون جعل بل عجوت إلا أن هناك اعتراضًا على ذلك , 

وقد اعترض بعض الباحئين على ما قدمه تشومسكى فى التحويل عن طريق 
المبنى للمجهرل ومنهم روينسوت 508هة20 الذى يرى أن الخصر الذى قدّمه 
تشومسكى للتحويل عن طريق المبنى للمجهول قد نال اسعحسات أتباع البحر 
التقليدى؛ دون جدل أو مناقشة من جانبهم؛ لكن هذا الحصر غير مقيد» لأنه فصل 
بين : التركيب» والدلالة» بالإضافة إلى إعاقته للوضع المنطقى للمينى لنمجهول 
وهناك يعض التحويلات التى يتصل بالاستفهام ومعتاه السؤال؛ والتقى ومعتاه النفى) 
وقد أوضح أن التحويل يجب أن يقدم علاقات تركيبية يمكن تحديدها دلالياء كما 
قال ذلك أيضًا كينس نه ولكن هذا لم يتحقق فى المبنى للمجهولء فقَدّم 
تشومسكى و كيتس أمثلة: واستعملا التقديرات» لأن المبتى للمعلوم والمبنى للمجهول 
هما محرور مختلف» يكتفى بنفسه من حو : 


7" امرجم تقسة ص 184 


(' المرجع نشسف ص ١69‏ 


وعم 
263 لإتتقتط قط هع عنه كعاممط ج11 
معاممط بجع 1 8ع تعمد بإسقدم 

رأعقد أن الجسلتين مسا العنى تفسسه» ويمكن وضع كل منهسا مكان 
الأخيرى 7 , : ش 

أما "حون ليونز" ققد أشار إلى مسألة السلاسل العميقة عصابزة»8من1 
وعصتعة التى اشتق تشومسكى المتصل المبتية للمحهول منها فى كتايه الاكيب 
النحوية بواسطة قلعدة انتيارية علنا؟ 070110881 عى : 

.1م23 + بوط + دجون + مط + ك4 + 2102 جح راح + + يردم + أحولة 

أى مركب أسمى )١(‏ + قعل مساعد + قعل + مركسب اسمى (1) + 
مركب اسمى (9) -4 قعل مساعد + قعل الكينونة + مورفيم 80 + قعل + مورفيسم 
ترط + مركب اسمى )١(‏ وذاكر “حون ليونز" أنه يتبين مدى قصور القواعد النحوية 
لتركيب أركان اللجملة فى رأى تشومسكى بالنظر إلى توليد بعض الجحمل التنى بيتها 
علاقة متيادلة مثل امل المبئية للمعلوم 076قا80 والحصل المبتية للمجهرول #ناتوقةم 
فى اللغة الإنليزية مغالى ذلك : [لقط عط انط صعب ع1 وهى جملة مينية للمعلوم بم 
جملة أخرى مثل تتقطط عط لوط غقط 25 811 16 وهى جملة مينية للمجهول 
وأضاف غير أننا رهم ذلك كله لا نستطيع أن نتصور كيف يشعر أبناء اللغة بأ 
جملتين مثل المدملتين السابقتين تنصل إحداهما بالأخرى أن تتتمى إليهسا بصورة ما 
وأن كلا منهما تشررك مع الأعرى. فى جائب كبير من المعنى» والنحو التوليدى 
قادر على الكشف عن هذه العلاقة التبادئة ين هذين البوعين من ابعمل و كذا غيرها 
من الحمل التى تشعر أن بينها علاقات دلالية وتوقطعده هاعم علامع 99 . 


لذ .39 - 436 .م بممعط عتتسقد 56 : وجاك 
تقلاً عن د. محمود سليمان ياقوت فى كعابه المبنى للمحهرل فى الدرس التحوى رالتطبيق في القدرآن 
الكريمء صن إلاء لال 

(© جوت ليوير : نظرية تشومسكى اللعوية» ترجمة د. حلعى خليل ص 1148 154 
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وقد حاول الدكتور "خلمى خليل" أن يبين طريقة بتاء المينى للمجهول فى 
العربية على سبيل النظرية التوليدية التحويلية فذكر : أن علريقة بناء الجملة للسجهول 
فى العربية تختلف عن ذلك. فهى تتم عن طريق حذف الفاعل وتغيسير صيغنة القعل 
وهنا سنجد أن السلسلة العميقة المكوتة لحملة مبنية للمعلوم مثل لعب الولد يالكرة. 

لعب + ال + ولد + ب + ال + كرة 1 

وهنا لابد أن تدعل مورفيم الصيغة بالنسبة للفعل كجُرْءِ أساسى قى هذه 
السلسلة بحيث يصب على التحو التالى : 

لعي مسر مل و رمقل ا م ركب 
فعلى + صيغة الفعل المبنى للمجهول + مركب امعى(؟) وذلك لكى تصل إلى جملة 
مبنية للمجهول من الجملة المبئية للمعلوم إلعب الولف يالكرة) أي تصبح السلسلة 
العميقة المكونة لهذم الجملة همى : 

مركب فعلى + صيغة الماضئ الينى للمجهول + حرف + مركب اسمى + 
وهنا سنحد أثنا قد أضفنا بعض العتاصر وحقفتا بعضها الآعر مثل حذف الفاعل . 
وتغير صيغة الفعل وهى عسلية تحويلية تختلف عن القاعدة التحويلية السابقة التى 
ذكرها تشومسكى22. 

ونرى أن اللغة العريية تختلف عبن اللغات الأعصرى فى نظامها التحوى 
والصرفى وأن القدماء قد قاموا بعمل حليل فى خدمة العريبة والتعرف على قواعد 
تركيب الحملة من خلال النصوص وأوها النص القرآنى العظييم والحديث الشريشه 
والشعر العربى 


29 الكرجع نفس خامش ١ء‏ صن 1174. 
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امينى للمجهول ونائب الفاعل اسم ظاهر 

() نائب الفاعل اسم ظاهر (وأصله المفعول بهم : 

أتى تائب الفاعل مع الفعل المبنى للمفعول اممًا ظاهرًا ولم يتقسدم عليه شبه 
جملة فى مواطن كثيرة غى القرآن العظيم وحاءت دلالة المقع ل واضحة فى كثير مسن 
الآيات الكرعة وجاءت الدلالة فى بعض الآيات تحصاج إلى بياث قى التركيب وقد 
أدتْ القراءات القرآنية دورً! فى الدلالة فى هذه التراكيب وتوضيح ذلك ما يلى : 
؟- من تراكيب المبنى للمفعول أتنت الدلالة واضحة فى الآيات الكرعة الآثية : 
)١(‏ فى قوله تعالى : كما سل موسى من قي03, 

فى هذا الوكيب أتى الفعل ثلاثيًا صحيسًا ونائب القاعل موسى. 

قال أبو السعود فى الدلالة هنا : «(كما سكل موسى) مصدر تشبيهى أى 
نعت لمصدر مؤكد محذوف وما مصدرية أى سؤالاً مشيهًا يسؤاق موسى سعليه 
السلام- -حيث قيل (احعل لنا إِهَا وآرنا الله جهرة ومقتضى الظاهر أن يقال كما 
سألوا موسى لأن المشيه هو المصدر من البنى للقفاعل أعنى سائئليه المخاطيين لا من 
المبنى للمفعول أعنى مسعولية الرسول -صلى الله عليه وسلم- حتى يشيه عسعولية 
موسى -عليه السلام- فلعله أريد التشبيه فيهما معنا ولكنه أوحز النظم فذكر فى 
حانب المشيّه السائلية وقى حاب المشبه به المستولية واكتفى با ذكر فى كل مورضع 
عما ترك فى اللوضع الآعبر وقد جوّز أن تكون ما موصولة على أن العائد لوف 
أى كالسوال الذى سأله موسى وقوله تعالى (سن قيال) متعلق بسكل بح يه 
للتأكيد”. 


(') من الآية ١١4‏ سورة اليقرة. 
أبو السعود العمادى : تفسير أبو السعرف حالاء ص 3119 


3-08 
8 
(1) وفى قوله تعالى : «ومًا اوتيوسى تبس وت وتي ودين زهم)”. 
وفى سورة آل عمران : وما 0 
أتى نائب الفاعل هنا مع الفعل الأول (أوتى) اهما 0 مرفوعًا يضمة 
مقدرة مَنْعَ من ظهورها التعذر وأتى تائب الفاعل مع الفعئل الشانى فى الآية الأولى 
جمع مذكر سالم مرفوع بالواو وتلاحظ أن التزكيب فى الآية الثانية لم يككرر الفعل 
أوتى. : 
قالى العكبرى (عن الآية الأولى) (مِنْ ربهم) الحاء والميم تعود على النينين 
اصة» فعلى هذا يتعلق مِنْ بأوتى إلثانية: وقيل تعود إلى موسى وعيسى أيضساء 
ويكون “وما أوتى" الثائية تكريراء وهو فى المعنى مثل التى فى آل عمران7©. 


(؟) وقى قوله تعالى : رضي مرو وى دلُو *. أتى الفعل مبيًا 
للمفعول ونائب الفاعل اسم ظاهر, 

والمقام مقام العزة وأتى التركيب مبتيًا للمفعول حريًا على سنن الكبرياء 
ولأن الفاعل معلوم وهو الحق تعالى . 

قال الشوكانى عن قوله تعالى» وق الأمْرُ : ولثما عدل إلى صيغة الماضئ 
دلالة على تحفقه فكأنه قد كان؛ أو جملة مستأئفة جوع بها للدلالة على أن مضموتها 
واقع لا تحالة : أى وفرغ من الأمر الذى هو إهلاكهم. 


9 من سورة البقرة : الآية 195. 
من الآية 4م صورة آل عمران. 
العكيرى : إملاء ما من يه الرحمن؛ حااء ص 504. 
من الآية 7١٠‏ سورة البقرة ومن الآبة ٠١4‏ آلى عمران. 
الشوكاتى : فتح القدير» حققه وخخرج أحادينه وفهرسها سيق إبراهيم عمرآن» حاط ص 917 


هعد 


(وفى التركيب الثانى) قرأ ايسن عامر وحمزة والكساتى ويعقوب وخشف 
تَرْحمٌ الأمور بفتمج التام وكسر كسر اميم حيث وقع والباقون بضم التساء وفشح اليم أى 
قرأ الأول على البناء للفاعل والآخخروت على البناء للمقعول:©. 

قال "اين خالويه” عمن (وإلى الله تَرْسعٌ الأمُون) يُقَا بقص التناء وضمها 
فالحجة لمن فتحها أنه أراد تصير والحسحة لمن ضمها أنه أراد م04 

ونلاحظ أن الدلالة م تتغير فى البناعين (المعلوم وامجهول) لآن الفاعل معلوم 
وهو التق تعالى ولكن دلالة المفعول أبلغ للدلالة على مقام العرة. 

سر مل 

(4) أما قوله تعالى : وإلا مضا رود بركدهًا 04 

ققد أتى الفعل مينيًا للمفعول مضعمًا ودَلْت القراءات القرآنية فيه على أوجه 
الإعراب. 

قال "ابن جعاهد" فى السبعة فى القراءات 

«احتلفوا فى نصب الراء ورفعها من ولا تضّار والدة فقرء ايبن كثبر وأبو 
عمرو وأبان عن عاصم (لا تَضارٌ والدةٌ) برفعها وكذلك روى عبد الحميد ابن بكار 
بإستاده عن ابن عامر وأحسب الأخحفش تابعه» وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة 
والكسائى لا تضارٌ نصبّاه©. 

أما توجيه هذه القرءات فقد قال الفراء م/1. اه (رأس الكوفة) : لا تضاك 
والدة بولدعاء يريد لا تضارّرٌ وهو فى موضع حزم والكسر فيه جائز» لا تضاك 
والدة» ولا يجوز رقع اثراء على نية التزم» ولكن ترقعه على الخير. 


"© ابن الجورى : تحبر التيسير فى قراءات الأثمة العشرة» ص 41 

7 أبن خالويه : الححة فى القراءات السبعء تحقيق د. عيد العال سالم مكرم؛ ص 56 
7 من الآية 8708 سورة البققرة 

(؟ ابن ماهد : السبعة في القرئءات» من 1907 


وك 

ومعنى : لا تضارٌ والدة يولدهاء بقوله : لا يُنرَعَن ولدها متهسا وهسى 
صحيحة لها لين يدقع إلى غيرها”©. 

وقال "أبو على الفارسى" فى توضيح هذه القراءات : 

نا 3 

«وحه مقول مَنْ رَمع أن قبله مرفوعًا وهو قَوْله تعالى : لإلا تكلف نفسس إلا 
وسعهًا04". فإذا أنبعته ما قبله كان أحسن لتشابه اللفسظ فإن قلست إن ذلك محَيرٌ 
وهذا أمْرٌ قيل : فالأمر قد يج على لفقل الخبر فى التتزيل ...... ويؤكد ذلك أن ما 
بعده على لفظ الخبر وهو قوله تعالى : وْعَلى الوارث مثلٌ ؤلك4”". وللعتى يتبغفى 
ذلك فلما وقع موقعه صار فى لفظه. ومن فتح جعله أمرًا وفتح الراء لتكون حركته 
مواففة لما قبلها وهو الألف 0 

وقال "اين حالريه" ديقرة بالرفع وبالتصب فالحجة لمن جعله مرفوعًا آنه 
أعبر ب (لا) فردّه على قوله (لا تكشف نفس إلا وسعها). لا تضارٌ والحة من 
نصب أنه عنده ممزوم حرف النهى؛ والأصل قيه لا تضَارَر قأدغم الراء قى البرا 
وفتح لالتقاء الساكنين». 

أما "العكبرى” فيرى توجيهًا آخجر بقوله * 

«لا تضارٌ : يقرأ بضم الراء وتشديدها وفيها وجهان أحدهما أنه على 
تسمية الفاعل وتقديره : لا تضارر بكسر الراء الأولى» والمفعول على هذا محعلوف 


تقديره لا قضارٌ والدة والدً! بمبب ولدها والقانى : أن تكنون الراء الأولى مفتوحة 


() القراء : معاتى القرآني حال عن 149 

© من الآية 759 سورة البقرة. 

7 من الآية 778 سورة البقرة. 

9 أبو على الفارسى : الحجة فى علل القراءات السيع ج؟ء ص 881. 
7 اين خعاقويه : المبسحة فى القراءات السبع: ص 41. 


52-0- 


عامم 


على مالم يسم قاعله. وأدغم لأن (الحرفين مثلان) ورقع لأنّ لفظظله لقف الخيره رمعناء 
التهى» ويُقَرَا بفتح الراء وتشديدبها على أنه نهى» وَشُرك لالتقناء الساكتين» وكان 
الفتح أولى لتحانس الألف والفتحة قبلهاء وعلى هذه القراءة يجوز أن يكون أصله 
تضارر» وتضارر على تسمية الفاعل وترك تسميته على ما ذكرنا فى قرلوة الرفع". 
(5) وفى قوله تعالل اومضنا ركتبا لاير4" فيه أيضنًا وجوه من 
القراءات مثل الى ذكرت فى الآية السابقة زلا تضار والدة) ولكن قرئ هنا 
باسكان الراء مع التشديد وهى ضعيفة لأنه فى التقدير جمح يين ثلاث سواكن إلا أنه 
له وجهًا وهو أن الألف لمدها تحرى محرى المتحرك فييقى ساأكتات» والوقف عليه 
ممكن» ثم أحرى الوصل مجحرى الوقفء أو يكرن وقف عليه وََيْفَة يسيرة©. 

وقال "مكى بن أبى طالب" : «لا يُضَارٌ كاتب ولا شهيد يجرز أن يكرنا 
فاعلين ويكون يضار يُقَاعِل ويجوز أن يكونا مفعولين لم يُسّمّ فاعلهماء ويكون يضار 
يقاعل والأحسن أن يكون يفاعل لأن بعده وأن تفحلوا فإنه مُسوق بكم يخاطب 
الشهداي»؟. 


ل ا 
(5) وفى قوله تعالى : جه ت الذي كفر”. 


فى هذه الآية الكرعة وجوه من القراءات للفعل المبتى للمفعول فيقسرأ بهت 
بفتتح الباء وضم الهاء ويفتح الباء وكسر اطاء بهست والفعل فيهمنا لاز ويقرأ 


0 العكبرى : إملاء ما من به الرسمن حلا ص 54. 

("؟ من الآية 74.9 سورة البقرة. 

7 الصدر السايق؛ جلاء صن .17١‏ 

© مكى بن أبى طالب ؛ مشكل إعراب القرآت: حا ص 148 
*! من الآية 70 سورة البغرة. 


غات 


بفتحهما فيحوز أن يكون الفاعل ضمير إبراهيمء والذى مفعولء ويجوز أن يكوت 
الذى قاعلا ويكون الفعل لازا 

ولتوضيح ذلك تقول : بهت الرجل وبهستة وبهست. إذا انقطع وسكت 
متحيرًا.. وقال الطبرى : وحكى عن بعض العرب فى هذا العنىء بهت بفتح الباء 
والحاءء قال ابن جنى : قرأ أبو -حيوة فَبَهْتْ بفتتح الباء وضم الحا وعى لغة فى بهت 
بكسر إشاء قال : وقراً ابن السميفع : قَيَهتَ بفتح الباء وضم اهاء على معسى فَبهَستَ 
إبراهيم الذى كفرء فسالذى فى موضع نصب» قال : وقد يجوز أن يكون بهت 
بفتحهما لغة فى بهتَ. وحكى أبو الحسن الأفش قراءة (فبهت) بككسر الحاءه قال 
والأكثر بالفتتح فى الحاء. 1 

قال "ابن عطية" : وقد تأول قوع فى قراءة فيهت بفتحهما أنه معنى سب 
وقذفء وآن النمروذ هو الذى مسب حين انقطع ولم يكن له حيلة©. 

والأفصح هنا هى قراءة (بُهت) لأنه يقال رحل ميهوتء ولا يقال باهتء 
ولا بهيت. 


عسل 

(7) وفى قوله تعالى : ٍِإنَالذِينَ كنره وابعد !عا 1 8 7 0 
جماعة من الفسرين قوله 1 : (لن قبل تويتهُم) مع كون التوبة 

مقولة فى الآية التى قيلها فى قوله تعالى : <ازنكا صن بعد دَكَوَصلْحُوافَإِنْ 

ا 0 9. وفى قوله تعالى : وهلي سيل لعن عايج" 

('2 العكيرى : إملاء ما من به الرخمن) جاه ص ١١8‏ 

7 الشوكانى : قم القذيرء حا ص 415. 

('؟ من الآية 80 سورة آل عمران. 


9 الآية م سورة آل عمران. 
2 من الآية 8 سورة الشورى. 


52-05 


قيل : المعنى لن تقبل تويتهم عند اللوت؛ قال النحاس : وهذا قول حسن 

5 0 2 و2 092 
مثل قوله تعالى فى سورة النساء #وكيستٍ الوبة لذن ْمَلونَ السيات حَنَى إذا حَضَرٌَ 
لت 1 


3 0 5-5 
أحَدَهُم اموت قالإني تيت الآن7". ويه قال الحسئ وقتادة وعطاء ومنه الحديث 
ميم 

الشريف : «إن ١‏ لله يقبل توية العبد ما لم يُعرْغِري. 

وقيل المعنى : لن تَُبْلٌ توبتهم التى كانوا عليها قبل أن يكفسرواء لأن الكفر 
أحبطء وقيل لن تقبل توبتهم إذا تأبوا من كفرهم إلى كفر آعمرء والأولى أن يُحمَلٌ 
عدم قبوهم التوبة فى هذه الآية على من مات كافرًا غير تاكب فكأنه عير عن ا موت 

3 
على الكفر بعد قيول التوبة وتكون الآيسة التى بعدها وهو قوله تعالى :ف إنالذزين 
مل ع ريه 2 
كفروا وماتوا وتشمكفا ر»”2. فى حكم البيان لها». 
ِ * # 
() وفى قوله تعالى : وَخلق الإنسَانٌ ضعيفا 4”". 
جاء الركيب هنا فى البتاء للمفعول واضح الدلالة ولكن اعتلف المفسرون 

فى ضعف حلقة الإنسان هنا : 

قيل : خطق الإنسان ضعيفًا أى عاحرًا عن عخالفة هواه غير قادر على مقابدة 
دواعيه وقواه حيث لا يصير عن أتباع الشهوات ولا يستخدم قواه فى مشاق 
الطاعات. 


9؟ من الآية .1 من سورة التساف. 

29 الحديث الشريق أخرحه الإمام أحمد فى مستدف جلاء ص 21717 وقال حديث حسن؛ والزملى 
رقم ولاه 

وقى سثن ابن ماجة 4761 والحاكم فى ج5) رقم 7869. 

27 من الآية 4١‏ سورة آل عمران. 

7 الشوكانى ؛ فح القدير جلا ص 684. 

7 من الآية .74 سورة التساء. 


وعن الحسن إن المراد ضعف الخلقة ولا يساعله المقام فإن الحملة المتراصة 

تذييل مسوق لتقدير ها قبله من التخفيف بالرخصة فى نكاح الإماء وليس لضعف 
الينية مد حل فى ذلكء وما الذى يتعلق به التخفيض فى العبادات الشاقة. 
وقيل المراد ضعفه فى أمر النساء خاصة ححيث لا يصبر عتهن©. 

وقال "العكترى” : وقيل التقدير : وعلق الإنسان من شىء ضعيف» أى من 

ا 2 كٍ 6" 

طين أو من نطفة وعلقة ومضغضة كما قال تعالى : لإاللالذي خَلفكميِن 

ضعْفبِ#”". فلما حذف الخار والوصوف انتصيت الصفة بالفعل تفسه9©. ولكن 


هذا رأى ليس بقوى والرأى الأقوى هو عجره عن تفالفة هواه والرصة فى تكناجح 
الإماء وضعفه فى أمر النساء. 


(5) وفى قوله تعالى : ٍرَأسْدرت لأف لشب ". 

بحد هنا أن الفعل أحضر يتعدى إلى مفعولين تقول أحضرت زيدًا الطعام» 
وتلفعول الأول الأنئس وهو القائم مقنام الفاعل والمفمول الثانى اتح ودلالة 
التركيب هو إخبار من الحق تعالى: (إنّ اشح فى كل واحد متهما) (أى فى الرجل 
والمرأة) بل فى كل الأئفس الإنسانية كائن وأنه حل كأنه حاضر لطا لا يغيب عنها 
بحال من الأحوال وآن ذلك بحكم الحبلة والطبيعة فالرحل ييح بما يلزمه للسرأة من 
حسن العشرة وحسن النفقة ونحرهاء والرأة تشم على الرحل بحقوقها اللازمة للزوج 


29 أبو السعود : تفسير أبو السعوف جاء ص 081 رانظر : القرطبى فى اللدامع لأحكام القراناه + 
صن 2914 والشوكائى : غى تح القديرء جدلاء ص 34177. 

29 من الآية 04 سورة الروم. 

”© العكترى : إملاع ما من به الركمن: جلا ص //11. 

9 من الآية 117 سورة النساء. 


اج هداس 


فلا تيرك له شيثا منها. وفسح الأننس يخلها ما يازمها أو يحسن قعله بوحه من 
001 5 عر ار لي به ان 


الوحوه ومنه قوله تعالى : ومن يوق شح تنه فوت هم لفون 
)٠١(‏ وفى قوله تعالى : جتاري)». 
اختلفق المفسرون قى دلالة هذا النزكيب المبتى للمفعول. 
قال الإمام فخحر الدين الرازى فيه وحهان : 
الأول : أنه دعاء عليهم أى (على اليهود) والعنى أنه تعالل يعلمنا أن تدعو 


0 


ع يهذا الدعاء كما علمنا الاستثناء فى قوله تعالى : دخان التسْجد” الا 
شاء الاين وكما علّمتا الدعاء على المتافقين فى قوله تعالى اله 
َرضّاح1. وعلى أبى طب فى قونه تعالى : تيد بي ليسي وكب0. 

الثاتى : إنه حبار قال الحسن : عُلتْ أيديهم فى نار جهنم على الحقيقة» 


أى شدت إلى أعناقهم حزاءً هم على هذا القول فإن قيل : فإذا كان هذا إنها حَكِم 
يه جزاءٌ لهم على هذا القول فكان يتبغى أن يقال فَخْلَْتْ أيديهم قلعا حذف المطف 
وإن كان مضمرًا إلا أنه حذف لفائدة» وهى أنه لما حذف كان قوله تعالى (غلت 
أيديهم) كالكلام الميتدأ به وكون الكلام مبدأء يزيده قوة ووثاقةء لأن الايشداء 


بالشىء يدل على شيه الاهتمام به وقوة الاعتتاع بتقريره". 


من الآية 4 سورة الحشر » وانظر عى <لالة التركيب الشوكائى فى شح القديرء حك ص الالاء 
والعكبرى فى إملاء ما من يه الرحمن؛ حا ص لاكاك 

؟ من الآبة 54 سورة أكائدة. 

7 من الآية 19 سورة الفتيج. 

0 من الآية ٠١‏ سورة البقرة. 

*"؟ الآية 1 سورة السد. 

”2 فععر الدين الرازى : ممائيج الغيب (التفسير الكبير)» املد السادسء ص ١م.‏ 


5 


رهد 


وقال "الشوكاتى" : غُلْتْ أيديهم : «دعاء عليهم بالبخل» فيكون المدواب 
عليهم مطابقا لما أرادوه بقوله : يد الله مغلولة : ويجوز أن يراد عل أيديهم حقيقة 
بالأسر قى الدنيا أو بسالعذاب فى الآعمرة» ويُقَرَى المعنى الأول أن البخمل قد لزم 
اليهود لزوم الل للشمس فلا ترى يهوديّاء وإن كان ماله فى غاية الكثرة؛ الاوهو 
من بحل لق الله وأيضًا لجاز أَوْفَقٌّ بالمقام لمطابقه لما قبله)2. وما ذكره 
الشوكانى فيه إيضاح ودلالة لوكيب للبنى للمقعول. 

ب فا ف 
)١1١(‏ وفى قوله تعالى : «إوذكز به أن تسل نفس دما كسبت »0 
رع مسد عر 

فى التركيب القرآنى العظيم: أن تَبْسَلُ تَفْسّ ما كسبت : أعطى دلالة قيمة 
- فَالبَسْل والإبسال المنع ومنه أسّدّ باسل لأن فريسته لا تفلت منه أو لأنه ممع - 
هذا أصل البسل والابسال- «يقال يل بسالة مثل ضتُعكم ضخامة بمعنى نشجُّع فهو 
يسيل وباسل وأبسلته بالألف رهتتهع. وبذلك يكون معتى الإيسال هدا : تسليم 
المرء نفسه للهلاك ومنه أبسلت ولدى : أى : رهتته فى الدم لأن عاقية ذلك الحلاك. 

قال "التابغة" + 

000 

ودَحْنٌ رهتا بالأفاقة عامرًا 

بما كان فى الدرداء رهن فأبسلا 

أى فيلك 19 

وقد احتلف المفسرون فى دلالة هذا التركيب. 

قال أبو السعود : «ان تُبْسَلَّ نفس يما كسبت إى لعلا َبْسَلّ كقوله تعالى: 
© الشوكاتى : فتح القدي جداء ص 27. 


( من الآية ٠‏ سورة الأتعام. 
”” ابن منظور : السان العربيه ياب اللامم 


558 
7 5 2 

وان ضاي" أو مخاقة أن تَبْسَّل أو كراهة أن تَبْسّل نقوس كثيرة كسا فى قوله 
تعالى لست ما رت اله " وترتهن لسوء عملهاه” 

وقال "الشوكانى" : «فالعني» ودر به حشية أو ثقافة أو كرامة أن تهلك 
نفس بما كسبتء أى ترتهن وتسلم للهلكة»2. 

أما "العكيرى" فقد ذكر ركيا واحدًا فقال : أن تسل : مقعول له : أى 
عنافة أن سل 

ع 

(11) وفى قوله تعالى فى سورة الأعراف : الي السّحَرَةٌ سّاجحدين 0 

وفى صورة عله طعي لسر سينا 04. 


و 
00 اسح سابجور*. 
هذه تراكيب ثلاثة جاع ف فيها المبنى للمفعول اممًا ظاهرًا وهو المسحرة وقبله 
الفعل (َنْقَى) وحاء الزكيب الأول بالوار والثانى يالقاء ولكن أين قاعل الإلقاء ؟ 
<< قال الزمخشرى عن الكيب فى سورة البشعراء : «فإن قلت قاعل الالقاء ما 


3 من الآية 11/5 سوورة التساع. 
(" الآيه 14 سورة التكوير. 


* أب السعود : تقس أيو السعردء جلاء ص 118. 
44 


85 ركانى : نمع القدير حال ص 184 

*) العكيرى : إملاء ماعن به الرمن» ع1 ص 7145 
49 من الآية 11٠‏ سورة الأعراف. 

57 من الآية ٠‏ سورة طهر 


مى الآية 4 سورة الشعرا». 


اهم 


هو لو طح ؟ قلت : هو الل ع وحَلّبما عرد من التوفسق» أو ليمانهمء أويها 
عاينوا من المعسجزة الباهرة» ولك آلا تقدّر فاعلاًء لأن أُلهُواععنى خيرّوا وسقطوا»©. 

وقد رد أبو حيان الأندلسى هذا و فقال : «وهطك؛ القشول ليس يشىء 
(وهوعدم تقدير فاعل) لأنه لا يمكن أن يِيّتى الفعل للمفعول الذى ل يُسَمّ قاعلهء 
إلا وقد ذف الفاعلء قتاب ذلك عنهء أن انه لا من ماعل متتو دانعين عن 
الصواب»0. 


ا 
وقال الشوكانى عن الآية (170) سسورة الأعراف لإوَآلضَيالمسحرة 


سَاجحون» : «أى روا ساحدين كائما ألقاهم مُلْق على هيئة السحود أو الم 
يتمالكوا مما رأوا فكأنهم ألقرا أنفسهم»©. 
ونرجح أن فاعل الإلقاء هو الله عز وجل لأن هذا يناسب مقام العزة فى 
ا للمينئ للمفعول. 
عم و 2 2# 

(15) وفى قوله تعالى : اناري 1000 وأتصبوا لتكم ترسَنون) 0 

: حاء (القرآت) فا الفاعل للفعل وير وقد شف القسروت فى دلانة 
هذا التركيب : قال الفرّاء رأس الكوفة «زكان التاس يتكلمون فى الصلدة المكتوية؛ 
فيأتى الرحل القوم» فيقول : كم صليئم ؟ فيقول : كذا وكذا. هوا عن ذلك 
فحرم الكلام فى الصلاة لما أنزلت هذه الآية»0, 


0 الزعخشرى : الكشاف» لاء ص 11 ونكت الأعراب فى غريب الإعراب فى القرآت الكريم: 


ص 2# 

أبو حيان الأندلسى : البحر اخيط:؛ حلا؛ ص 45. 
© الشوكائي : قتح القديرء جلا من 007 

0 من الآية 4 .+ سورة الأعراف. 

الغراء : معاتى القرآنه جلاء ص 4019. 


50118 


ولكن كثيرً؟ من المفسرين ذكروا فيها آراء «قيل هفا تزل فى الصلاة روى 
عن ابن مسعود وأبى هريرة وجابر والزهرى وعبيد الله بن عمير وعطاء بن أبى 
رباح وسعيد بن المسيب -وضى الله عنهم أجمعين- وقيل إنها نزلت فى الخطية قالله 
سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم وغيرهم. ا 

وقد ضعّف هذا الرأى الإمام الرازى والقرطبى -لآن القمرآن فيها قلييل 
والإتصات يجب فى جميعها. وأن اللفظ عام فكيف يجوز قصره على هذه الصورة 
الواحدة, 

وذكر الطبرى عن سعيد بن حبير أن 'هذا فى الإنصات يوم الأضحى ويوم 
القطر ويوم الدمعة: وفيما يجهر به الإمام فهو عام 

وقد رجّح هذا الرأى الإمام القرطبى”. وقال الإمام الرازى : «قول أهل 
الظاهر أنا ُجحرى هذه الآية على عمومها ففى أى موضع قرأ الإنسات القرآن وجب 
على كل أحد استماعه والسكوت: فعلى هذا القول يجب الإنصات: لعابرى الطريق 
ومعلمى القرآن04. 

وذكر الشوكانى آراء أر منها أنها فى المكتوبة» وعند الذكر وفى الصلاة , 
وحين ينزل اللوحى”». ولكن الرأى الأقوى هنا ما وححه الإمام الرازى والإمام 
القرطبى بأنها عامّة, ' 


”0 الإمام فخحر الدين الرازى : مفاتيح الغيسب: حسلاء ص 1417 وانطر القرطبى : فى المشامع لأحكام 
'القرآن؛ جلاء من هم ' ١‏ ' 

(© الطبرى : تفسير الطورى: حا صن 181 

(') القرطبى : الجامع لأسعكام القرآاء بجلاء من 884 

() الرازى : مقاتيح القييبء جلا ص /1110. 

© الشوكاتى : فتح القدير» حك ص 5953. 


ل لهال 


0 وفى قوله تعالى : فى أول سورة هود وكاب نكت‎ )١4( 

أتى الفعل مبيًا للمفعول (أحْكِمْ) وتائب القاعل (آياتد) اهما ظاهرًا. وقد 
امتلف المفسرون فى دلاثة هذا الوؤكيب على وجوه. 

-١‏ قال الإمام فخحر الدين الرازى:فى قوله تعال رَأَحْكِمَت آيَنهُ) وحوه: 

الأول : أى نظمت نظمًا رصيقًا محكمًا لا يقع فيه نقص ولا نقص كالبناء 
كم 

الثانى : أحكمت آياته أى لم تتسيخ كما نسخبت الكتب والشرائع المسابقة 
عليها وعلى هذا الوحه لا يكون كل الكتاب محكماء لأنه فصل فيه آيات منبسوعة 
إلا إنه لا كان الغالب كلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجسراء 0 اثشابت» 
فى الغائب لبرى الحكم الثابت فى الكل. 

العالث : قال صاحب الكشاف2 : أحكمت يجوز أن يكون نقد بالهمزة 


- يضم الكاف إذا صار حكيمًا أى حعلت حكيمة كقوله تعالى نات لكاب 


9 يآ د 

الرابع : حعلت آياته محكمة فى أمور أحدها : أن معانى هذا الكتاب هى , 
التوحيد والعدل وآلنبوة؛ والمعاد وهذه المعانى لا تقبل النسخ فهى فى غاية الإحكام. 

ثانيها : إن الآيات. الواودة فيه غير متناقضة» والتناقض ضد الإحكام فإذا 
حلت آياته عن التناقض ققد حصل الإحكام. ١‏ 

ثالئها : إن ألمائط هذه الآيات بلغت فى الفصاحة والحزالة إلى حيث لا تقبل 
*'' من الآية الأولى من سورة هود 


(" الزعتشرى : الكشاف» جلا ص «18. 


7 بيد 1 
من الآية ١‏ سورة يرلس. 


50 
العارضةء وهذا أيضًا يشعر بالقوة والإحكام. 

رابعها : إن العلوم الدينية إما نظرية وإما عملية أما النظرية غهى محرفة الإله 
تعالى ومعرفة الملائكة والكتب والرسل والسوم الآخيرء وهذا الكتاب مشتمل على 
شرائف هذه العلوم ولطائفهاء وأما العملية قهى إما أن تكون عبارة عن تهذيب 
الأعمال الظاهرة وهو الفقه؛ أو عن تهذيب الأمور الباطنة وهى علم التصفية ورياضة 
التفس ولا نحد كتابًا فى العالم يساوى هذا الكتاب فى هذه المطالب20©. 

وبذلك نرى أن الآراء كما ذكرها كثير من المفسّرين فى هذه الركيب(١)‏ 
صارت محكمة متقئة (1) لم تنسيخ مخلاف التوراة والإتجيل (9) أحكدمت آياته بالأمر 
والنهئ (4) أحكمت جملقه ثم فصلت آياته (ه) أحكمها الله من الباطل ثم فصّلها 
بالحلال والححرام (5) جمعنت قى اللوح المحفوظ ثم قصلت بالوحى (/) معنى 
أحكمت : لا فساد فيها أعذًا من قوهم أحكمت الدابة إذا وضعت عليها الدكمة 
لتمنعها من الجماح» 27 


(16) وقى قوله تعالى': (نديعاث انار وبسسنس و74 

حاء التركيب فيه (يغاث الناس) مبنًا للمفعول واحتلف المفسرون فى دلالة 
(قيه يغاث). : 

قيل معناه : يُمْطَرُوت ويجوز أن يكون من قولهم أغائه الله إذا أنقنذه من 
كرب أوغم ومعناه ينْقَدُ الناس من كرب الدب وهنو أقنوى الآراء المناسب لسياق 


الموقف9؟ , 


ذاه 


الإمام فخر الدين الرازي : مفاتييح الغيب) حا ص 458. 

*"؟ انظر فى تفصيل الآراء القرطبى فى الجامع لأحكام القرآنء جاء ص 3191 الشوكانى : فى فح 
القديره حلا ص 21 5 

*؟ من الآية 46 سورة يرسف. 

2 انظر: فخر الدين الرازى فى مغائيح القيب» حةء صن كلاه وأبو السعود فى تفسيره لد © ص 14. 
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(17) وفى قوله تعالى : اننا سكت َم سكت صا . 

حاء التركيب (إغا سُكرت اإصارن مبتيًا للمفعول ويحتاج إلى بان خخاصة 
إن فيه قراءتين للفعل بالتشديد والتخفيف تختلف فيه الدلالة. 

قال الفراء : «إنما سرت أيصارنا ويقال سُكِرتْ (بتحقيف الكاف) وى 
قراءة اين كثير ومعناهما متقارب فأما كرت بالتشديد فحيست» العرب تقول : قد 
كيرت الريح إذا سكسته وَرَكَدَتْ ويقال : أَعْشيِيَس فالغشاء والحبس قريب من 
السواء»9 , : 

وقال اين حالويه : قوله تعالى : (سُسكْرت أبصارنا) يُقْرَاً بتشديد الكاف 
وتخفيفها فالححة لمن شدّه أنه أراد سُّدْتْ وَعطَّيِتْ والشّمّة لمن عقف أنه اراد 
سُدِرَتْ وُوِقَقَسْ كما تقول سَكَرْتُ الماء فى التهر إذا وقفته”" . 

وقد احتلف اللغويون فى دلالة هذا الفعل كما يلى : 

فققد قرأ ابن كثير سككرت بالتحفيف» والياقون مشدّدة الكاف. 

يري الواحدى : أن كرت غشيت وَسْدّدت بالسّكّر هذا قرل أهل اللغة» 
قال وأصله من الكر وهو سد الشق ثعلا يتفحر الما فكأن هذه الأيصار مُتِعَتْ من 
النظر كما عنع السكر الاء؛ من ارى» والتشديد يوحب زيادة وتكثيرًا. 

. ويرى أنو عمرو بن العلاء أن سُكِرَس - مأعوذ من مسكز الشراب يعتى 
أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد التظر مثل ما يقع بالرحل السكران من تغبّر 
العقل» فإذا كان هذا معنى التخفيف فُسُكرَتْ بالتشديد يراد به وقع هذا الأمر مسرة 
بعد أخرى. 
من الآية 16 سورة الجر 
9 القراعء : معاني القرآنء حا ص 45, 
”© ابن عمالويه : اللمجة فى القراءات السبع؛ ص 8705, 


قوت 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : (سّكرت أبصارنام أى: غشيت أبصارنا 
. فوحب سكونها ويطلانها وعلى هذا القول أصله من السكون» يقال سكرت الرييح 
سَكُرًا إذا سكنت وسكر الحر يسكرء وليلة ساكرة لا ريح فيها ويقال : سكرت 
عينه سسَكْرًا إذا تيت وسكنت عن النظر وعلى هذا معنى : سرت أبصارناء أى 
سكنت عن النظرء وهذا القول اعتيار الزحاج. 

وقال أبؤ على الفاوسى : سكت صارت بحيث لا ينقد نورها ولا تتدرك 
الأشياء على حقائقهاء وكا معنى السككْر قطع الشىء عن ستنه ابخارى. 

ونلاحظ أن أقوال علماء اللغة فى سكت وكرت متقارية فإما أن تكون 
كرت بالتشديد - خطّيت وسرت بالتخفيف سُّحِرت أو يكون المعنى فى القعلين 
واحد ولكن التشديد يدل على التكثير أو التكرير. 

والدلالة تعطى إما أنه سكت أبصارهم - أى غشيهم ما عطّى أبصارهم 
كما غشى السكران ما غطى عقله وسكور الريح سكونها وفتورها فهسر يرجع إلى 

محتى التحيير0©. 


3 2006 وجا 00 
)١7(‏ وفى قوله تعالى : إإنمًا جُعلالسسستعَلى الذيناخّلفوا فيدم" . 
حاء التركيب (إنما جعِلَ السبت) مينهًا للمفعول - يدل على موف شى 
إسرائيل من السبت- وكان الحق تعالى قد أمرهم ألا يصطادوا يوم السبت ليتفرغوا 
لعبادته لكنهم تحايلوا على ذلك فمسخيهم الله قردةٌ وختازير. 


200 انطر فى تفصيل هذه الأقوال : 
الرازى : فى مفاتيح الغيب» جا ص 195 
وأيو السعود : فى تقسيرة» مجلد لاء ص 713 
والقرطيى : فى الجامع لأحكام القرآن حف ص 3588. 
وآين منظور فى لسان العرب» مادة (سكر). 


9 من الآية 4 ١19‏ سورة التسحل. 


5 

وقى هذا التركيب يبون الحق.تعالى أن السبت فرض تعظيمه والتخطى فيه 
للعيادة وترك الصيد فيه - وكان. اليهود يدّعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن 
إبراهيم كان محاقتلًا عليه- فرد المحق تعالى عليهم بأن الست ليس من شرائع إبراهيسم 
وشرائع ينه التى آرت باتباعها يا محمد -حتى يككون بيه عليه العضلاة والسلام 
وبين بعض المشركين علاقة وإتما شرع السبت لبتى إسرائيل بعد مدة طويلة. 

وإيراد الفعل ميئًا للمفعول حريًا على ستن الكبرياء وإيذانًا بعدم الحاحة إلى 
التصريح بالفاعل لاستحالة الإسداد إلى الغير”"؟ , 
(18) وفى قوله تعتاللى لقان به بض لصويو 5 

وصاوات رتسا ج94 . 

حاء الزكيب (ِلَهُدْمَتُ صوامع وبيع وصلوات) فى جواب لولا وقرئ 
مُدّمت يتشديد الدال وتخفيفها. 

قال ابن ععالويه : «فالحة لم شدّد أنه آراد تكرير الفعل والححة لمن عقف 
أنه أراد المرة الواحدة من الفعل وما لغتان فاشيتان»9 , 

وقال الفراء فى دلالة التزكيب : «(طشتسا صوايعٌ ريع : وهى مُصلَى 
التصارى و3 امع للرهبان وأما الصلوات فهى كنائس اليهود. والمساحد (مساجد 
الإسلام) ومعتى التهديم” أن الله قال قل ذلك وولولا دقع الله الس بعضهم يض 
يدفع بأمره وأتباعسه عن دين كل نبى» إلى أن بعت الله محسدًا -صلى الله عليه 


وسلمسع»9؟ 


"© أبو السعود : تفسير أيو السعودء تلد ل ص 6لا 
امن ايه ٠‏ سورة المج 

ابن ععالويه ؛ الحجة فى القراءات السبع» ص 19614 
0 الفراء : معاتى القرادء نجالاء ص 8517 


0-ظ 
أما فخبر الدين الرازى فقد ذكر اعضلاف المفسرين فى دلالة الصلوات 
والصوامع والبيع فقال : «ذكروا قيها وحومًا : 
أحدها : الصوامع للنصارى والبيع لليهسود والصدوات للصابئين والساحد 
للمسلمين عن أبى العالية حرضى الله عته-. 
ثاتيها : الصوامع للنصارى وهى التى يتوها فى الصحارى والبيع هم أيضًا 
ومى التى يبنونها فى اليلد والصلوات لليهودء قال الزحاج رهى بالعبرائية صلواتا. 
ثالئها : الصوامع للصابعين والبيع للنصارى والصئوات لليهود عن قنادة. 
رايعها : أنها بأسرها أسماء المساجد عن الحسنء أما الصوامع فلأن المسلمين 
قد يتخذون الصوامع؛ وأما البيع فأطلق هذا الاسم على المساحد على سبيل التشبية 
وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانتقطعت الصلوات وخُرّبت امساجد»© 
ونرى أن أقرب الآراء رأى الزحماج لما يتفق سع الواقع التاريخى لليهود 
والتصارى. 
7 000 020000003 
(05) وفى قوله تعالى ‏ «إا ها الدامن صر سل ذاستمُو © : 
حاء الزكيب (متُرِب مَك مبيًا للمفعول ودلالته بين لكم حالاً مستغرية 
أو قصة بديعة رائعة حقيقة يأن تسمى مثلاً وتسير فى الأمصار والأعصار أو صمل 
75 امهل رادو ناليد لاد نكي ووين ماقور 


. وفى قوله تعالى : «رأزاشت الجدة لم04‎ 20٠ 


() قخر الدين الرازي : مقاتيج الغيبء حلااء ص 181 
© من الآية 1/7 سورة الليج. 

7 أبر السعود : تقسير أبو السعوده يجلد ؛ء ص 88 

© الآية 34٠‏ سورة الشعراء. 


50007 


راس لم ضوء ته سا 


وقول تال : لوقت ةكيرب 


يريو . 

وقوله تعلق «وَبرْرْتِ الجَحِيمالفاوين©'" . 

أتت التراكيب العلالة مبنية للمقعول - آنا الآية الأولى والثانية فوردت فى 
سورة الشعراء وأما الثانية فوردت فى سورة (ق) بزيادة غير بعيد عن الآية الأوى. 

ودل تركيب (وأزلفت الجنة) (ويُرّرَسْ الَحِيمُ للغاوين) "إن ابأنة قد تكون 
قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويفرحون يأنهم المحشورون إليها والنار تكون 
بارزة مكشوفة للأشقياء عرأى منهم يتحسرون على أنهم المسوقون إليها"9 . 

أما تركيب (رَأرْلِفَت الْحَنة لِْمْعِينَ غَيْرَ بَعيو) فقيل فئ دلالته : «شروع 
فى بيان حال المومنين بعد التفخ وج النفوس إلى موقف المساب آى كُرْبت للمتقين 
عن الكقر والمعاصى بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من قنون 
احاسن فييتهجون بأنهم محشورون إليها فائزون وئوله تعالى (غير بعيد) تأكيد 
للإزلاف أى مكانا غير يعيد بحيث يشاهدونها أو حال كونها غير بعيد أى شينًا غير 
بعيد ويجوز أن يكوت التذكير لكونه على زنة المصدر الذى يستوى فى الوصف به 
المذكر والمونث أو لتأويل الجنة بالبستان»© , 


(211 11) وفى قوله تعالى : «وسيق الذ نكفروا إلى جتهدم مرا . 
3 تمر ل ع مم 


وقوله تعالى : #وسيئ الننَاتنوا رهم إلى البجمة 0 


() الآية 79 سورة ق. 

('© الآية 51 سورة الشعراء. 

الراؤى : مفاتيح الغيب ج17 ص 1417, 

بو السعود : تفسير أبو السعود؛ بجلد ه. ص 171 
7 من الآية #9 سورة الومرم 


من الآية ٠‏ سورة الزمر 


ل ول 


أتى التركيبات (وسيق الذين كفروا إلى حهدم)» (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
ابلبنة) 

ودل التركيب الأول على سوق الكفار إلى حهنم جماعات بالدقع والشف 
أما التركيب الثاتى فيدل على دخول المؤمنين الجنة فرحين مستبشرين ولككن تساءل 
الرازى : «فإن قيل السوق فى أمل التار للعذاب معقول» لأنهم أيروا بالذهاب إلى 
موضع العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه, وأما أُمل الثواب فنا أمروا بالذهصاب 
إلى موضع الكرامة.والراحة والسعادة فأئ حاجة إلى السوق ؟ قال : والدواب ممن 
و 

الأول : إن الحبة والصداقة باقية بين المتقين يوم القيامة كما قال تعالى : 


جاأعاد وز عضي مهم بض عدو إل 00 فإِذًا قيل لواحد منهم أقهب إلى 
احئة قيقول لا أدحلها -حتى يدخلها أحبائى فيتأخرون هذا السيب فحيمد يحتاجون 
أن يساقوا إلى اخنة. 

الثاتى : إن الذين انقوا ربهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة, ولا للنار» فتصير 
شدة استغراقهم فى مشاهدة مواقف الجلال والجمال مائعة لحم عن الرغية فى الجنةء 
فلا جرم يحتاحون إلى أن يساقوا إلى الجمة. . . 

الثالث : إن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : أكثر أهل الجنة البْلَهُ 
وعتّيون للأبرارء غلهذا السبب يساقون إلى المنة. 

الرابع : أن أهل الحدة وأهل الدار يساقوت إلا أن المراد يسوق أهل الثار 
طردهم إليها باهوان والعنف كما يفعل بالأسير إذا سيق إلى الحبس والقيد والمراد 
يسوق آهل الحنة سوق مراكبهم لأنهم لا يُذْهَبُ بهم إلا راكيين؛ والمراد بذلك 


2 من الآية 31 سورة الزخترف. 


السرق إسراعهم إلى دار الكرامة والرضوات كما يفعل يمن يشرف ويكرم مسن 
الواقدين على الملوك؛ فشتان بين السوقين© 

0 2-0 و2 
4 وفى قوله تعلل طح إدا اموه تحتو 4"". 


وقول تعلل : طح جه وها وحن وأ 74". 

حاء الركيبان يتحت أبوايها فى وصف دول الكافرين السار و(قتحت 
أيوابها) فى وصف دول الؤمنين الجنة وكان القرق بين التركيبين الواو» فما فائدة 
ذلك ؟ ودلالته ؟ 

احنتلف اللغويون فى دلالة الواو هنا : فقيل عى زائدة ويل هى دلالسة على 
معتى أل التار لا تفتتح للكسافرين إلا إذا أدوا إليهسا ليفاجؤوا بالأهوال أما المومدون 
تتُفتح لحم أبواب الخنة قيل أن يدعلرها فتكون بمهدة لتعيمهم تستقيلهم بالرحاب. 


وقيل وهى واو الثمانية. 
قال الرئزى : فإن قيل قال فى أهل التار فتبحت أبوابها بغير الواو وقال ههنا 
بالواو فما الفرق ؟ 


قلنا : الغرق إن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دحول أهلها فيها فأما أبواب 
3 
ابلنة ففتحها يكون متقدمًا على وصرهم إليها بدليل قوله تعالى : جنات عَدنٍ 


2 0 


2 ب . فلذلك جئ بالواو كأنه قيل حتى إذا حاءوها وقد فتحثت 
أيوابها” , 


الرازى : مفائيح الغييه حالااء ص 44. 
5 من الآية ١لا‏ سورة الزمر, 
7 من الآية 9 سورة الزمر, 
9 من الآية 6٠‏ سورة ص. 
6 الرازىء مفاقيح الغيبء ج115 ص 4417 


ماك 


وقال العكبرى : وَقْيِحّت : الواو زائدة عند قومء لأن الكلام جواب حصىء 
وليست زائدة عند المحفقين؛ والحواب محذوف تقديره؛ اطمأنوا ونحو ذلك! : 

وقد قُرئ الفعل (وفتحت) بالتشديد والتخفيف قال ابن خمالويه : (تيِحت * 
أبوايها - وفتحت أبوابها) يقسرآن بالتشديد والتخقيف قالجحة لمن شدّد أنه أراد 
تكرير الفعلء لأن كل ياب منها تتح . وليه اجماعهم على التشديد فى قوله تعال: 


رعلت الأواب74. وقوله تعالى د لهم لاي © . 


والحجة لمن حقق أنه دل بذلك على فتحها مرة واحدة؛ فكان التخفيف 
أوللىء لأن الفعل لم يتردد ول يكثرء فإن قيل فما وحه ,دعمول الواو فى إحداهما 
دون الآعبرء قيل فيه غير وجه -قال قوم هى زائدة- وقال آعصرون العرب تعد من 
واحد إلى سبع وتسميه عشرًا ثم بأنو . بهذه الواو فيسمونها واو العشر فيدلوا يذلك 
على انقضاء عدد مثل قوله تعلل «اتَإون لاون لحَايدون امإو نون 
دون ال 01000 


رع سس سر 


وقوله تعالى : #سيقولون ثلاثة ره يكل ولوق خنسة سسا ع 
رَجمًا با وتولون سئقة 2 يي 


ولكن ما ذكره ابن عالويه فيه علط فهو يسميها واو العشرة ولكتها عند 
كثير من النحويين ولو الثماتية وقد ضعف هذا الرأى كثو من اللغويين والوأى 


27 العكيرى : إملاء ما من يه الرحمن؛ عماء ص 915ل 
7 من الآية 98 سورة يوسقفء 

© من الآية 6٠‏ سورة ص. 

9 من الآية 111 سورة التوبة. 

© من الآية 1 سورة الكهف» وانظر اى خعالويه فى الحجة فى القراءات السيع؛ ص 73١‏ 


5-0 


الأقوى هو ما ذكره 1 ققون بأن الحئة تفتتح للمؤمنين قبل وصوهم إليها أما التار فلا 
تفتح للكفار إلا عند معاينتهم لا ليكو المنطب شديد والآلم عسير"" , 
(ب) تائب الفاعل اسم ظاهر وقبله جار ومجرور : 

أتى نائب الفاعلى انما ظاهرًا فى كثير من قراكيب القرآن العظيم وقبله حار 
وججرور ولم يم لجار والحرور مقام القاعل ولككن حل المفعول به محل الفاعل فى هذه 
التزاكيب وقد اختلش اللغويون والمقسرون فى دلالة بعض هذه التراكيب باعتلاف 
القراءات فيها : 
قوله تعلل : طولامبرمها شقاعة اذ ينها عد . 

أتى الزكيبات هنا مبنيان للمفعول وكان نائب الفاعل اسمًا ظاهرًا وقبله حار 
وججرور (متها). 

وقد قرخ الفعل (يقبل) بالتذكير وال أنيث قرأ ابن كثير وأبو عسرو ابن 
العلاء (ولا تفي بالتاء وقراً نافع وابن عامر وحمزة والكسائى ولا يقل بالياء. 

فأما من قرأ (ولا تقب فألحق علامة التأنيث لأثّ الاسم الذى أسند إليه هذا 
الفعل مونث وأما من ثم يلحق التأنيث فى الفعل وذلك لأن التانيث فى الاسم غير 
حقيقى وقد قوى عدم التأنيث الفصل بين الفعل ونائب الفاعل المونث غير الحقيقى 
(منها9؟ . 


”© انظر فى تفصيل ذلك أبسو السعود فى تفسيره؛ يخلد 4؛ ص /89> والقرطيى قى الجامع لأحكام 
القرآن» حدء ١ء‏ ص 2414 والرازى فى مقاتيح الغيب: ج؟1؛ ص 48» وابن قم المموزية فى بدائيع 
الفوائك» عحثاء ص 5414. 

© من الآية 44 سورة البقرة. 

”؟ انظر القراعات المحتلفة فى الآية الكركة : 
أبن تبالويه : فى للحجة فى القراءات السبع: من 7 
وأبو على الفارسى : فى الحصة فى علل القراءات السعه جحل ص 248 87. 


5 


2 رس ع ده سوسم ع8 ركس و 60 
(؟) وفى قوله تعاللى «ان ارك أسارى ين مومحم لك م 
أتى التزركيب (وهو حرم عليكم إِْراحُسم ميا للمفعول وقد الف 
النحويون فى أوجه إعراب التركيب ونلاحظ أن اسم المفعول (مُسَرّمي عمل عَمَلَ 
الفعل امبنى للمقعول وتقدير الحملة وهو أخُرْمٍ عليكم [خراحهم. 
أما أوجه الإعراب قى هذا الوزكيب"© : 
الوحه الأول : يكون (هو) ضمير الشسأن فى ملل رقع ميدأ وممرّم خير 
مقدم - ويه ضمير يقوم مقام الفاعل وإعمراج ميتداً مور - والجملة من المبتذا 
وتخير الثانى فى محل رقع خير المبتدا الأول (هو). 
الوحه الثانى : أن يكون هو ضمير الشأن أيضًا ومحرم خميره وإخبراج مرفوع 
على أنه مفعول ل يُسَمٌّ فاعله وهذا مذهب الكوفيين وإنما قروا إلى هذا الوحه؛ لأن 
الخثير المتحمل ضميرًا مرفوعًا عندهم لا يجوز تقديقه على المبعدأ وهذا الوحه بمسوع 
عند اليصريين لأن ضمير الشأن لا يفسر إلا مجملة© . 
الوحه الثالث : (هو) كناية عن الإخراج وهو مبتدا وحم خبيره وإتخراجهم 
يدل منه. 
والوحه الرابع : ذكر القْرّاء رأس الكوفة أن (هو) يجوز أن يكون عمادًا 
(ضمير الفصل عند البصريين) قلام مسع الخير والتقديرء وإتخراجهم هو عترم عليكم 


558 هم سررة البقرة. 
(" انظر فى تفصيل هده الآراء 2 
مكى بن أبى طالب فى مشكل إعراب القرآن: حاء ص 117 
والعكبرى فى التبيان فى إعراب القرآن, حلء ص 15 
والسمين الحلبى فى الدر للصوث فى علوم الكتاب الكنوة حدلاء ص 6485 3-7 حيان 
الأتدلسى فى تفسير البجر ابيط جاء صن 41لا 
*" ليسي اللبى : الدر للصون فى علوم الكتاب المكتولل جلا ص 4885. 


50-5 
فإراحهم مبتدأء وعحرّم خيره» وهو عِمَادٌ وقد رفض هذا الرأى البصريون7" . 


ونرى أن أقرب الآراء للدلالة هنا أن يكدون (هو) ضمير الشأن - وممرّم 
خميره وإخخراج تائب فاعل فى رأى الكوفيين لأنه به تيسيرًا للمعنى وتوضيًا للدلالة. 


سيو 9 ع 
0 وفى قوله تعالى : #سالم وضرتت ع1 عَلْهِمالذلت©” , 
2 1 0 0-9 
وفى قوله تعسالى: اضر معفم الذلة..... وضرئت عَليهم 


9 موس 
المسكنة7© . 

حاء الزكيبات وقد بنى الفعل للمقعول فيهما وثائب الفاعل (الذل) 
و(المسكنة) مسبوقان يجار وججرور. 

قيل .. ومعنى ضريت أى ألزموها وقضئ عليهم بها من ضرب القباب 

00 

والدلّة الصغارء والذل بالضم ما كان عن قهرء وبالكسر ما كان :بعد شماس من غسير 
قهرء والمسكنة مَفْعَلةَ من السكون: لأن المسكين قليل الحركة والنهوض» لما به من 


| الى 
53 00 و 57 ع 2 شٍ و2 
(4) وفى قوله تعالى : #مَابوَد الزين كفروا من اهل الكناب ولاالمشركين أ ترك 


أ 
عَدْكْمن خيرمن 4 . 


أتى الركيب (أن يُزّل عليكم من خير من ربكم : مبنهًا للمفعول والقائم 


الغراء ؛ معانى القرآن: جاء ص 21. 

© من الآية 51 سورة البقرة. 

© من الآية 117 سورة آل عمرات. 

(؟» السمين الخلبى : الدر المصوت فى علوم الكتاب المكترق ااه صن هام 
27 من الآية ه١١‏ سورة البقرة. 


5206 
مقام الفاعل هو (من خير) لأن مِنْ زائدة وخير ناتب فاعل مرقوع يضمة مقدرة منع 
من ظهورها اشتغال امحل بح ركة حرف اجخر الزائد. 
قال "مكى بن أبى طاكب" : «من حير من ربكلم؛ خير فى موضع رقع 
مفعول َم يُسَمّ فاعله يينزّل ومن زائدة لتأكيد النفى»" , 
وقال "أبو السعود" فى تفسيره : «أن يرل فى حيز التصب على أنه مقعول 
يود ويناء الفعل للمقعول لاثقة بتعيين الفاعل والتصريح الآتى فى قوله تعالى (من 
ير) هو القائم مقام قاعله ومن مزيدة للاستغراق والنقى وإن ثم يباشره ظاهرا لكنه 
منسمحب عليه معني والخخير الوسشه9؟ 
وقالى "الزمخشرى” فى الكشاف : «من فى قوله تعالى : (من أهل الكتساب) 
بيانية» وفى قوله : (من خير) مزيدة لاستغراق الخير» وفى قوله : (من ريككم) لابسداء 
الغاية 29 5 
39 5 3 3 وه 
(0) وفى قوله تعالى : رن الداسٍحُ ب التتهوات ين العسّاء والبينَولقعاطير 
0 2 
3 6 3 3 
2 من الذي والفِضة وبل المسهبة وما والح حرش . 
أتى الزكيب (ِزُيّن للناس حب الشهوات عن النساء) والقائم مقام الفاعل 
م مسبوق يشبه جلة. 
قال "أيو السعود" : كلام مستائف سيق لبيان حقارة شأن الحظطوظ 
الدنيوية بأصناقها وتزهيد الناس فيها وتوجيه رغباتهم إلى ما عنده تعالى أثر بيان عدم 
نفعها للكقرة الذين كانوا يتعرّزون بها والمراد بالناس الجمس. ورحُيٌ الشهوات) 


9 بكى عن أنى طالب : مشكل إعراب القرآت, جحلاء ص .1١4‏ 
”© آبو السعود : تفسير أبو السعود جاء ص 10/9 

© الزعشرى : الكشاشء جاه ص 147 

9؟ من الآية 4 ١‏ سررة آل عمران. 


الات 


المراد هنا الشتهيات عير عنها بالشهوات مبالغة فى كوئها مشتهاةٌ مرغوبة فيها كأنها 
تفس الشهوات أو إيذانًا يانهماكهم فى يها بميث أسيّوا شهواتها. وإيثار صيغة 
المبنى للمفعول للحرى على ستن الكبرياو», 

«وقد قرئ رُيّن مينيًا للمفعول وقرئ رَيّنَ بالبناء للقاعل وابخمهور على ضم 
الزاى ومن قرا بالبناء للفاعل والمزين الشيطات ويه قرأ الضحاك. 

وقد اختلفر! فى المزين فى قراءة المبنى للمفعول قيسل صو الحمق تعالى وقيل 


الشيطات وبه قال اسن ووحه تريين الله تعالى طا ابتلاء عباده»© , 
5 3-3 0 اذ بدت اا 2 3 000 
(3) وفى قوله تعسالى : بوذ يود الزن كفروا وَعَصّوا الرَسُولَل و تسو بهم 
000 
الأرض: 0 
أتى الزكيب (لو تسرّى يهم الأرض) ميا للمفعول وقرئ الفعل (تُسَوَّى)» 
# * 
بالبتاء للمقعول وباليناء للفاعل وأتى تائب الفاعل (الأرض) مسبوقا يجار ورور 
قال "البنا الدٌمياطى" فى القراءات (عن الفعل تُسَرى) : 
«واختلف فى (تسوّى) فحمزة والكسائى وعلف يفتيح التاء وتخفيف 
السينء مع الإمالة» وافقهم الأعمش وقرأ نافع» وابن عامر» وأسو حعفرء يفتح التاء 
وتشديد السين بلا إمالة إلا الأزرق» خبالفتح والتقليل وافقهم الحسن. والباقونت بضم 
التاع بلا إمالة وتخفيف السين مبنيًا للمفعول»9 , 
والمعنى على قراءة مسن بنى القعل للفاعل أن الأرض هى التى تسوى بهم : 
(') أبو السعود : تفسير أبو السعود. بجلد 3 صن ببس بس#, 


5 انظر العكبرى:إملاء ما من به الرحمن» حا صن 09717 والشركائى:فى قم القدير؛ جداء ص 4417 
© من الآية 417 سورة التتساء. 


90 الينا الدمياطى : إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء حداء ص 517+ وأنظر أُبو ؤرعة مى 
حمحة القراءات: ص 817. 


16 
أى آأنهم ممتوا لو انفتحت هم الأرض فساخوا فيها وقيل الباء فى (بهم) بمعنى على : 
أى تسوى عليهم الأرض. 

وأما من قر] بالفعل ميا للمفعول فيكون المعنى يودّون لو سوّى الله بهم 
الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا يكوا" , 

وقال "أبو السعود” : «إن حعلت لو مصدرية فإلجملة مفعول ليود أى 
يودوت أن يدفدوا فتسوى بهم الأرض كالموت وقيل يودّون أنهم لم يمرا أو لم 
يُخلقو! وكأنهم والأرض سواء. وقيل تصير البهائم ترابًا فيودون حاها. وإن حُولسا 
حارية على بايها فالمفعول محذوف لدلالة الجملة عليه أى يودّون تمسوية الأرض بهم 
وحواب لو أيضًا ممذوف إيذانًا بغاية ظهوره أى لسُرُوا يذلك»9 . 

521 0 و 

(/7) وفى قوله تعالى : أجلت لك بهيمَة]78 , 

أتى الفعل (أُحِلّ) مبيّا للمفعول وثائب الفاعل (بهيمة) وفصل بينه وبين 
الفعل شيه الجملة (الخار واجرور). 

واحتلف المفسروث فى دلالة تاتب القاعل؛ فالبهيمة اسم لكل ذى أرييع» 
سُمّيت يذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها. 

والأقعام : اسم للابل والبقر والغتم. 

وقال الراغب : «إن تَسشْيية الإبل بذلك لأنها عندهم أعظم نعمة ولا يقال 
لما أتعام حتى يكون فى جملتها الإبل» 2 , 

وقسال الإمام الطبرى: «قسال قوم بهيمة الأنعام وحشيّها كالظياء ويقر 
29 الشوكاتي : فتح القدير جداء ص 954. 
9 ؟بو السعود : تفسير أبو السعو مجئدة: ص 7؟8. 


7 من الآية ١‏ سورة المائدة. 
() الراغي الأصفهانى : القردات عى غريب القرآن: كتاب النون. 


3500-5 


الوحش والحَمٌر وغير ذلك: وحكاه غيره عن الستى والربيع وقنادة والضحاك كأنه 
قال أجلت لكم فأضيف الحنس إلى أص منه. قال ابن عطية:وهذا قول حسن»© 

ونرى أن هذا هو القول المتساوق مع المعنى القرآنى. وقيل بهيسة الأنعام: 
ما لم تكن مَِيّدًا لآن الصيد يسمى وحشًا لا يهيمة وقيل بهيمة الأنعام: الأجنة العنى 
تخرج عند الذبح ليطون الأنعام فهى تؤكل من دون زكاة.” 

وقال أبو السعود فى دلاثة نائب الفاعل هنا: «البهيمة كل ذات أربع» 
وإضافتها إلى الأنعام للبيات كثوب الخنٌ وإقرادها لإرادة اللننس؛ أى أآحل لكم أكل 
البهيمة من الأنعام وهى الأزواج الثمانية المعدودة فى سورة الأنعام وألحق بها الظيباء 
وبقر الوحش وتحوهماء وقيل هى الرادة بالبهيمة ها هنا لتقديم بان حل الأنعام 
والإضافة لا بينهما من المشابهة والممائلة فى الاحترار وعدم الأنياب» وفائدتها 
الإشعار بعلة الحم المشترك بين المضافين؛ كأته قيل: أحِلّت لكمم البهيسة الشبيهة 
بالأنعام التى بين إحلالها فيما سيق الممائلة لها فى مناط الحكم وتقديم الخار والنجرور 
على القائم مقام القاعل لا مّرّ من إظهار العناية بالمقدم لا فيه تعجيل المسرّة والتشويق 
إلى اللؤخرة فإن ما حقه التقديم إذا أخعر تيقى النفس مترقبة إل وروده قيتمكن عتدها 
فعل تمكن»7" . 
(8) وقى قوله تعالى 5 بالسّمَاء 0 

أتى التركيب هنا مبنها للمفعول وتائب الفاعل (أيواب) وأصله المفعمول به. 
وقد احتلفه القراء فى قراءة الفعل (تفتح) بالتاء والياء وبالتحفيف والتشديفء كما 
يلى: 


57 


('؟ الطيرى : تفسير الطسيرى حب ص “2197 وانظر القرطيى : الجامع لأحكسام القسرآن حا 
ص م 4ه 

3 3 القدير» جلا عن لا. 

أبو السعود؛ تفسير أبو السعرد يلد لا ص *#0. 
3 من الآية 4٠‏ سورة الأعراف. 


350055 


قال الفرّاء: «ولا يُمتَح وتُمتح وإنما يجوز التذكير والتأنيث فى الجمع لأنه 
يقع عليه التأنيث فيجوز فيه الوجهان ورمما آثرت القرّاء أحد الوجهينء أو يأتى ذلك 
فى الكتاب يوحه فيرى من لا يعلم أنه لا يجوز غيره وهو جائز. ومعنى (لا تفشح 
لهم أيواب السماء): لا تصعد أعماهمء ويقال إن أعمال الفشار لا تصعد ولكنها 
مكتوبة فى صخخرة تحت الأرض؛ وهى النى قال الله تبارك وتعالى لإكلاإنَكابَ 


الما ري جين مسجين . 

وقال 8 عامد: دقر ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: (لا تُفتح) بالشاء 
والتشديدء وقسراء أبو عامر (لا م يالتاع الخفيفة ساكنة القاىء وقرأ حمسرة 
والكسائى لا 33 بائياء خفيفة ساكنة الفاء 9‏ 


وقيل معنى الركيب: لا تفتح أيواب السماء لأرواحهم إذا ماتواء وقيل 
لا تفتيح أبواب السماع لأدعيتهم إذ دّعوا وهذا رأى بحاهد والنخعى. 
وقيل لأعماهم: أى لا قبل بل ثُودٌ عليهم فيضرب بها فى وحرههم. وقيل 
المعنى أنها لا تقتح لهم أبواب الحنة 'يدنحلونها لأن ابخنة فى السماء.9© 
وئرى ما ذكره المفسرون قريًا فى الدلالة وأن أقرب ما يكون إلى المعنى هنا 
هو أنه لا تفتح هم الملائكة أبواب السماء فلا يُقبل دعاؤهم ولا أعمالهم فتكرن 
البهاية جهدم ويس القرار. 7 7 
9 سار ه 


(4) وقى قوله تعاق: 3 هجياه وج عراه 


3 


وظهور ف ل 


(') الفراء: معائى القرآن: جا ص #864 والآية رقم /! سورة الطففين. 
('> إين جاهد: السبعة صن 780 

** الشوكاني: قتح القدير؛ حكء صن 15٠‏ 

؟ من الآية "ا سورة التوبة. 


52-08 


جاء الزكيب (يوم يحمى عليهنا فى جهدم) منيًا للمفعول ولكن تائب 
الفاعل هو شبه الجملةء وسوف تأتى إليه إن شاء الله فى إبانه. أما التركيب 
(فتكوى بها جباههم وحتوبهم وظهورهم) فجاء مضا للمفعول» وكانت (الجيامم 
مفعولاً به فَحُوّلت إلى نائب قاعل. وقى دلالة التركيب تساءل "فخمر الدين 
الرازى": لم اك هذه الأعضاء بالكى؟ 

قال: «الجواب لوجحره. الوجه الأول: إن المقصود من كسب الأمرال 
حصول قرح فى القلب يظهر أثره فى الوجوه» وحصول شيع ينتفسخ يسبيه الجنيان» 
وكبس ثياب فارة يطرحونها على لهورهم؛ فلما طليوا تزيين هذه الأعضاء الثلاثة 
لا جرم حصل الكىّ على الجباه والجنوب والظهور. الوحه الثانئ: إن هذا الأعضاء 
الثلاثة مجرّقةء قد حصل فى داعلها آلات ضعيفة يعظم تألّمها يسيب وصول أدنى 
أثر ؤليها بتلاف سائر الأعضاء.الوحه الثالثءقال أبو البكر الورّاق: خضت هله 
المواضع بالذكر لأن صاحب المال إذا رأى الفقير يحنيه تباعد عنه وولى ظهره عنه»؟ 

وقال الإمام القرطبى: «والكئ فى الوحه أشهر وأشنع؛ وفى الخنب والظهر 
الم وأوجع؛ فلذلك حصها بالاتكر من يي سائر الأعضاء. 

وقال علماء الظاهر: إغا ص هذه الأعضاء لأن الغنى إذا رأى الفقير زوى 
ما بون عينيه وقبض.وجهه؛ وإذا سأله طوى كُتنُحَّه وإذا زاده فى السؤال وأكثر 
عليه وَلأه ظهره؛ فرَّتب الله العقوبة على حال المعصية» , 


5-9 سل سرل 
5306 


0 1 2 3 8 8 1 
)٠(‏ وفى قوله تعالى : لوَلوَيصجْل ال الئاس الشَرَا ماهم بالخير لقض ىهم 


7 الإمام قحر الدين الرازى: مقائيج الغيب جلا ص .36٠‏ 
'؟ المقرطبى: الجامع لأسحكام القرآت؛ حة ص 584. 
7 من الآية ١1١‏ سورة يوتس. 


52-07 


حاء التركيب للقَضِىَ إليهم أحنهُم مضا للمفمول وحل المقمول (أجل) 
حل الفاعل فى التركيب. وقرا ابسن عامر وحده (قضى) بفتح القاف و(أحلهم) 
بالتصي» ل 

وقال ابن عالويه فى الححة: ««ِلقُضِى إليهم أحَلّهم) يقرأ بضم القافه 
والرقعء ويفتحها والنتصبي» والححة لمن ضم القاف أنه بنى الفعسل لما لم يمسم فاعله 
فرفع به المفعول به والحجة كن فتح القاف أنه أتي بالفعل على بناء ما سمى قاعل 
وأضمر الفاعل فيه وتصب المقعول بتعدى الفعل إليه» , 

وفى إثبات صيغة الميتى للمفعول جرى على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعيين 
الفاعل؟ , 
(11) وفى قوله تعالى : جين مجئو ةلمن . 

:جصاء التركيب (مجموع لسه الفاس) مبتيّا للمقعول فقد عمسل اسم المفعول 
(يجموع) عمل الفعل الميتى للمجهول (ِحُمِعَ) وجل اللفغول (الشان) محل القباعل 
ليصير نائبًا للفاعل. وبذلك يكون (ذلك) فى ممل رقع مبتدا و(يوم) خيره» 
و(جموع) صفة ل(يوم) والئاس مرفوع بمجموع نائب فاعل. 0 

وأما قول ابن عطية بأن (الناس) مبتدأ مؤخر و(جموع) حير مقدم قرأى 
ضعيف لا يتساوق مع المعنى القرآنى العظيم”" ؛ وذلك لأن الحق تعالى قال (بجمووع) 
فأفرد» ولو كان سميرً؟ مقدمًا لكان التزكيب (ذلك يوم مجموعون له الناس) وهذة 


اين يجاهد: السيعة؛ صن 7077 

(") اين خالويه: الحجة فى القراءات السبعةء ص 507 
أيو السعود: تفسير أبو السعود مخلد ؟ ص 119/5. 
© من الآية ٠١‏ سورة هود 

7 العكبرى: التبيات فى إعراب القرآن» حلاء ع 401. 


”2 أُيو السعود تفسير أ إلى ملد ا ص 58 
3 تقسير أبو ص 


50 
لا يتناسب مع التظم القرآنى الفريد. 
(؟١)‏ وفى قوله تعالى : جود ريد الالو صمت اررض أو كيد 
200 2 04 , 

أنت التراكيب (سيّرت به الخبال - قُطّعت به الارض - كلم به الموتتى) 
مبنية للمفعول: وحل المفعول به (الجبال - الأرض - الموتى) حل الفاعل ليصير نائيا 
للفاعل. ونلاحظ فى هذه الآية القرآنية العظيمة أن جواب ذو مقدّر فى أقوى 
الآراءء وأن المزكيب الثالثك كلم به الموتى)» لم يقسترن فعله بعاء التأنيث رغم أن 
التركيبين السابقين بهما تاء التأنيث؛ وذلك يحتاج إلى بيان: 

قال الفرّاء رأس الكوفة: «ولم يأت بعده جواب ل(لى» فإن .شعت جعلت 
جوابها متقدمًا: وعم يكفرون ولو أنزلتا عليهم الذى سألوا. وإن شعت كان حوابه 
متروكًا لأن أمره معلوم والعرب تحذف جواب الشىء إذا كات معلومّا؛ إرادة الإيجان 
كما قال الشاعر: 

وأقسم لو شىء أتانا رسونّه ‏ صواك ولكن لم تجد لك مَدْفعا" » 

وقال العكيرى: «جواب لو محذوف»ء أى لكان هذا القرآن. وقال الشراء: 
حوايه مقدم عليه أى رهم يكفرو بالرحمن» ولو أن قرآنًا على للبالغة (أو كلم به 
الموتى) الوجه فى -حذف التاء من هذا الفعل مع إثباتها فى الفعلين قبذه أن (الموتى) 
يشتمل على المذكر الحقيقى والتغليب له فكان حذف التاء أحسن» والسال والأرض 
ليسآ كذلك»7 , 


© من الآية #09 سورة الرعف. 
('© الفراء: معاتي القرآنه حلا ص 51. 
”© العكيرى: إملاع ما من به الرحمن؛ حر ص 55 


50-75 


وقال القرطبى: «والحواب محذوف تقديره: لكان هذا القرآن؛ تكن حسذف 
إيجارًا لا فى ظاهر الكلام من الدلالة عليهء كما قال امرق القيس: 

قلو أنها مَدْسَ توت جميعة ‏ ولكنها َف تساقط أففسًا 

يعنى طان علئ. هذا معنى قول قتادة, 

قال: لو فعل هذا قرآن قبل قرآتكم له قرانكم. 

وقيل لبخواب متقدمء وفى الكلام تقديم وتأخير» أى وهم يكفرون بال رمن 
لو أنزلنا القرآث وفعلنا بهم ما اقترحوا. 

الفزاء: يجوز أن يكون الحواب (لو فعل بهم هذا لكفرو؛ بالرحمن)» 

الزبمّاج: (ولو أن قرآنا) إلى قوله (الموتى) لما آمنواء والجواب الضمر هنا بما 
أظهر فى قوله: ولو أتنا أنزلتا إليهم الملائكة إلى قوله: ما كانوا تيؤمئوا إلا أن يشاء 
0 : . 

ونلاحظ أن العكبرى والقرطبى ذكرا رآيًا واحدًا للفرّاء مع أنه ذكر وججهين 
للحواب (عصذوف أو مقدم)» ونلاحظ أنه رجّح أن يكون الجواب محذونًا مل 
السماع عن العرب وهذا من تدليس الشيخين على الفرّاء. 

وقال أبو السعود فى دلالة هذا التزاكيب القرآنية: هولو أن' فرآنا: أى ترآنًا 
ماء وهو اسم إل والخبر قوله تعالى: (سيرت به اللميال) وحواب لو ممذوف لاتسسياق 
الكلام إليه بحيث يتلقفه السامع من العالى» والمقصود إما بيان عظم شأن القرآن 
العظيم وفساد رأى الكفرة حيث لم يقدروا قدرة العلىّ ولم يعدّوه من قبل الآيات 
فاقترحوا غيره ما أوتى موسى وعيسى عليهما السلام» وأما بيان غلوهم فى المكابرة 
والعناد وتماديهم فى الضلال والفساد فالمعنى على الأول: لو أن قرآنًا سُيّرت به 
الحبال» أى بإنزاله وتلاوته عليهاء وزعزعت عن مقارّهاء كما قعل ذلك بالطور 


القرطبى: المامع لأحكام القرآنء حذء ص 584. 


5 


لموسى عليه السلام. (أو قطعت به الأرض) أى شققت شق شققت وجعلت أنهارا وعيونًا كما 
فعلت بالمححر حين ضربه عليه السلام بعصاء أو ُهل ونا متصدعة. (أو كلم بيه 
الموتى) أى بعد أن أحيا بقراءنه عليها كما أَشْيبَتَْ لعيسى عليه السلام؛ لكان هذا 
القرآن لكونه الغاية القصوى فى الانطواء على عجائب آثار قسدرة الله تعالى وهيبته 
عر وس ترد عل «َِ هد على عصان 
عشيةاله 0 لا فى الإعجاز إذ لا مدعل له فى هذه الآثار ولا فى التذكير 
والإنذار والتحويف؛ لاتصاصها بالعقلاء مع أنه لا علاقة. ها بتكليم الموتى واعتبار 
قيض العقول إليها بالمبالغة المقصودة وتقديم المجرور فى المواضع الثلائة على اللمرشوع 
عوبر رن بد ا ثم التفسير لزيادة التكرير لأن بتقديم ما -حقه التأعصير 
قبقى النفس مستشرفة مترقبة إلى المؤخحر أنه مساذ!؟ فيتمكن عند وروده عليها قضل 
تمكنء وكلمة (أو) فى الموضعين لمنع اللو لا لمسع اللجمع. واقتراحهمء وإن كان 
متعلقًا عحرد ظهور مثل هذه الأفاعيل العحيبة على يده عليه السلام لا بظهورها 
يواسطة القرآن لكان ذلك حيث كان مبيًا على عدم اشتماله فى زعمهم على 
النوارق تيط ظلهورها به مبالغة فى بيان اشعماله عليهاء وأنه حقيق أن يكون مدر 
الكل حارق» وإباتة لركاكة رأيهم فى شأنه الرقيع كأنه قيل لو أن ظهور ما افترضوه 
عن مقتضيات الحكمة لكان مظهرها هذا القرآن الذى (َ يَعْدُوه آية وفيه مسن تقخيم 
خانم ارين روصفهع بركاكد الطزرنا ليخي 


05ح وفى قوله تعلق : «إوكاوانا يا ليل عَليد لذ كس 
سبي سب ان 


4 


00> من للأية 1١‏ عرز ادي 
0 تفسير أي السعوى يلد “ا من 158 
من الآية 5 سورة اللمجر. 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


0ك 

وفى قوله تعالى : ول عله الذكر ينين 94 . 

أتى التركيبان (ِرّل عليه الذَّكْرُ) (أنْلَ عليه النركْرُ) ميتيات للمفعول» وقام 
المفعول به فى الأصل (الذكر) مقام الفعل» وتقدم امار والمحرور عليهء ونلاحظ أن 
التركيب الأول جاء فيه الفعل بزيادة التضعيف؛ أما فى الركيب الثانى فتقدم عليه 
همزة الاستفهام وجاء مزيدً! بالحهمزة. وفى دلالة التركيبين وسبب تقديم المار 
وامجرور حلى ثائب الفاعل قال أبو السعود: «عن التركيب الأول: القائلون مشركو 
مكةء عحاطيوا به رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا تسليمًا لذلك واعتقادًا له يل 
استهزاء به عليه الصلاة والسلام؛ وإشعارًا بعلة حكمهم بالباطل فى قوهم (إنك 
محتون) كدب فرعون إِذ قال: إن رسولكم الذى أرسل إليكم منون. يعنون آأنك 
تدعى مثل هذا الأمر البديع الخارق للعادة» إنك بسيب تلك الدعوى أو بشهادة ما 
يعريك عندما تدّعى أنه ينزل عليك نون وتقديم الجار واممرور على القائم مقام 
الفاعل لأت إنكارهم متوجه إلى كون التازل ذكرًا من الله تعالى لا إلى كنرن المتزل 
ارول نضا ا لاك وسو و حا عر اراس جار اي قوله 
تعالى: ولا لمر لمعل 5 لين وَل ”" ؛ فإن الإنكار هناك 
متوجه إلى كون المتزّل عليه رسول الله تعالى وإيراد الفعل على صيغة المحهول لإيهام 
أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كوه الستزيل عليه لا إلى استناده 
إلى الفاعق0" _ 


سي سس ااه 
وفى الركيب الثاتى: لعل الذكز 3 , 
م 7 
3 من الآية م سورة ص. 
27 من الآية 71 سورة الزخخرضا. 
7 إبو السعود: تفسير أبو السعود يملق لا ص 18 
4 من الآية م سورة ص. 


0000 


قال الغسراء: «وهى فى قراءة عبد الله (أم أنزل عليه الذكر) وهذامما 
وصفت لك فى صدر الكتاب أن الاستفهام إذا توسط الكلام ابتدئ بالألف واللام: 
وإذا لم يسبقه كلام لم يكن إلا بالألف ويهل» . 

وقال أبو السعود: «اأأنزل عليه الذكر: أى القرآث من بيتنا وتحن رؤساء 
الئاس وأشرافهم كترم :امد اشوعَلَى ونين عن عظيم 98 
ومرادهم إنكار كونه ذكرًا منزلاً من عند الله تعالى» وأمثال هذه فالات الياطلة 
حليل على مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحخطام الدنيوى27 » 


)١4(‏ وفى قوله تعالى : «إنانساء امسن ناح وا مصاع ُضتَاعَفكها 


التذا ب ضختن ” 


أتى التركيب (يُضاءَف لها العذابُ ضَيعْقيْنِ) مبنهًا للمفعسول» وحل العذاب 
(الفعول يه محل الفاعل ومقدم عليه اللخار والتحرور. 

وتلاحظ أن الحق تعالى قال فى التى تليها::[ انرما ا 9 فى 
مقابل قوله تعالى (ِيُضاعٌف ها العذابُ عيحْميْن) فعتد إيتساء الجر ذكر الؤتقى هيو 
الحق تعالى» وعند العذاب لم يصرح بالْعذّب؛ فقال تعالى (يُضاعَف). 

قال "الرازى” : «لم يصرح بالقاب إشارة إلى كمال الرحمة والكلام» كما 
آن الكريم الحى عند النفع يُعلْهر نفسه وفعله وعند الضر لا يذكر نفسمع”؟ , 


7 الفراء: ععانى القرآن» نحلاء ص 594. 
من الآية 1 عون عكر 


”” أبو السعود: تفسير أبو اأسعود مجلد 8 ص 4784. 


9 من الآية .7 سورة الأحزاب 


””) من الآية 5١‏ سورة الأحزاب. 


0 الإمام فخخر الدين الرارى: مفاتيح الغيب؛ جلا ل ص 5419. 


ؤيواتم 


وقالى الألوسى: «وكأنه والله تعالى أعلم إتما قيل نوتها أحرها مرتين دون 
أن يضاعف لما الأحر كما قيل فى المقايل (يُضاعَفْ لها العذابُ ضيعْمَئِنٍ) لأن أصل 
تضعيف الأجر ليس من حواصهن بل كل من عمل صائهًا مين النساء والرجمال من 
هذه الأمة يضاعف أحره؛ ف حرج الكلام مغايرًا لما تقتضيه القابلة رصرًا إلى تضعيف 
الأحر على طراز مغاير لطرز تضعيف العذاب مع تضمين الكلام المذكور الإشارة إل 
الرحمة على جانب الغضب» وكفى بالتصريح يفاعل إيتاء الأحر وجعله ضمير العظمة 
والتعبير عسا يؤتون من التعيم بالأحر مح إضافته إلى ضمير هن مع خلو جملة تضعيف 
العذاب عن مثل ذلك شهداء على ما ذكر»2 , 

وقد قرئ الفعل (يُضاعف) بقراءات فى السبعة تختلق فيها الدلالة. ١‏ 

قال ابن خحالويه فى الحجة: «يضاعف لا العذاب» يُقرأ بتشديد العين 
وفتحها (يُضَعُف) ويُضاعَف بالياء والنون» وإثبات الألف والتخفيشف» فالحجة لمن 
قرأه بالياء والتشديد مع الفتح أنه حعله فعل ما لم يسم فاعله , وحذف الألف لقوله 
(ضعفين) ودليله قول العرب: ضَعّفَتُ لك الدِرْهُمْ مِنْليّه. والححة لمن قرأه بالتون 
والتشديد وكسر العين أنه حعله فعلاً أخير يه عن الله تعالى كإخباره عن نفسهء 
ونصب العذاب بوقوع الفعل عليه؛ أنه أخذه من ضوعف يضاعف» وهو قعل ما لم 
يُسمّ فاعله. والححة لمن قرأه يالنون وإثبات الألف مع التخفيف أنه جعله من إخبار 


الله تعالى عن نفسه»9؟ , 


أما من قرأ بهذه القراءات: «قرأ أبو عمرو (نضاعفْ) بالنون المضمومة 
وتصب العذاب» وهذه قراءة ابن يصن وصذه مفاعلة من واحد كطارقت التعل 
وعاقبت اللص. وقرأ نافع وحمرة والكسائى: (ِيُضَاعَْفْ) بالياء وفتمح العين» والعذاب 


2" الالوسى: روح المعاني» جلات ص 7 
(') ابن عحالويه: الحة فى القراءات السبع؛ ص جهرا- 55, 


3-0-6 


رفعاء وهى قراءة الحسن وابن كثير وعيسى» وقرأ ابن كثير وان عامر (نضَعّفْ) 
بالتون وكسر العين المشددة والعذاب نصبّاه9 . 

وقد احتلف فى دلالة تضعيف العذاب أهو فى الدنيا أم فى الآخخرة» وأقوى 
الآراء أنه فى الأعرة. 

ش أل القرطبى: «قال مقاتل : هذا التضعيف فى العذاب إما هر فى الآخرة. 
لأن إيتاء لأحر مرتين أيضًا قى الآرة» وهذا حَسَنٌ لأن نساء النبى صلى الله عليه 
وسلم لا يأتين بفاحشة توجحب حَد. وقال بعض المفسرين: العذاب الذى يوعدن به 
(ضعفين) هو عذاب الدنيا وعداب الآخجرة فكذلك الأسر. قال ابن عطية: وهذا 
ضعيف؛ اللهم إلا أن يكو أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا ترقع عنهن حدوةٌ 
الدئيا عذاب الآخرة على ما هو حال الناس عليه يكم حديث عيادة بن الصفامت 
وهذا أمر لم يرد فى أزواج النتبى صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره. وأهمل 
التفسير على أن الرزق الكريم الجنة؛ ذكره التحاس»9 , 

0 3 م 
)١18(‏ وفى قوله تعالى: جنات عَدن مفيحة الوا 0ك 
7 

أقى التركيب (مفتتحة لهم الايواب» مينيًا للمقعول وعمل اسم المفعول 
(مفشحة) عمل الفعل المينى للمفعول (أشح) وقام (الأبواب) مقام الفا وأصله 
مقعول ية. 

قال الفراء: «ترفع الأبواب لأن المعتى: مفتحةالهم أيوابهسا. والعرب تحمل 
الألف واللام عحلمًا من الإضافة فيقولون: مررت على رجحل حسنة العينٌ قبيج الأتفا» 
وللعنى حستق عينه قبيح أنفه. 


(© القرطبى: الخامع لأحكام القرآن؛ سدلاء ص 609. 
"© المصدر تقسه, لجدلا ص 162 


© الآية .٠ه‏ سورة ص. 


52-0- 


ومنه فوله تعال: بلإقإنلبسحيمَحِي لمأو ى )0 . 

قا معتنى وال أعلمة 5 ومثله قول الشاعر: 

ما وَلَدَتَكُمْ حي بنة مالك سفاحًا وما كانت أحاديث كاذب 

ولكن قترى ادام في نعالكم 2 وآنقنا بيسن اللحى والحواجب 

ومعناه: نرى آنفنا بن لحاكم و حواحبكم فى الشبه. 

ولو قال مفتحة هم الأبواي» بصب الأيواب على أن تجعل المفتحة فى 
اللفظ للجنات وف المعنى للدٌيواب» فيكون متل قول الشاعر: 

وما قومى بتعلبة بن سعد ولا بغزارة الشّعر الرقابا 

ويروى والشغرى رقابا 

وقال عدئ: 

فسن و أوأخى ثقة والبعيسد الشاحط الدارا 

وكذلك ججعل معتى الأبواب فى تصبها كأنك أردت مفتحة الأبواب ثم 
نونت فنصيت»9, 

وقال العكبرى: «(منتّحة) حال من جنات فى قول من حعلها معرفة 
لإضافتها إلى عدن وهو علمء كما قالوا جنة الخلد وجئة الأرى» وقال آخرون هى 
ذكرة: ولملعبى جنات إقامة؛ فتكون (مفتحة) وصفًا. وأما ارتفاع الأبراب ففيه ثلاثة 
أوجه: 


أحدما: هو إثائب فاعل) فتّحة والعائد محذوف أى مفتحة هم الأبواب 


(؛ إلآية 78 سورة التازعات 


"© الغراء: معائى القرآنء حلا ص 508. 
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منها. والثانى: هى يدل من الضمير فى منتّحة وهو ضمير المنات» والأبواب غير 
أحتبى منها لأتها من الحنة؛ تقول فتحت الحنة وأنت تريد أبوابهاء ومنه قوله تعالى: 


3 


وبحت الما كانت أبوَان ج004 . والثالث كالأول إلا أن الألف واللام عوض 
من الماء العائدة» وهو قول الكوفيين وفيه بعد . 

وقال "الرازى" فى دلالة هذا الزكيب: «فى قوله تعالى (مغفتحة هم 
الأيواب) وجوه؛ الأول: أن يكون المعنى أن الملائكة الموكلين بايحنان إذا وأو صساحب 
اللحنة فتحوا له أبوابها وحيّوه بالسلام» فيدخل كذلك فوقًا بالملائكة على أعز حال 
وأججمل هيئة. الثانى: أن تلك الأبواب كلما أرادوا انفتاحها انفتحت هم وكلما 
أرادوا اتغلاقها انغلقت لهم. الثالث: المراد من هذا الفح و تلك المساكن 
بالسعة ومسافرة العيون فيهاء ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة»9© 


الآية 14 سورة النياً. 
© السكيرى: إملاء ما من به الرحمن؛ جلاء ص 71١‏ 
7 فحمر الدين الرازى: مفاتيج الغيب» 1 ص 8244. 


الفصل الثالث 


المبنى للمجهول ونائب الفاعل مصدر ظاهر أو مقدر 


سباح - 


المبنى للمجهول ونائب الفاعل مصدر ظاهر أو مقدر 

أتى المصدر اسمًا ظاهرًا نائبًا للفاعل أو مقعولاً لما لم يسم قاعله فى مواضع 
قليلة قى القرآن العظيم ولكنه أتى مقدرً! فى مواضع كثيرة وقد احتلف النحويون فى 
ذلك ويرحع سبب الاختلاف بين البصريين والكوفيين بصفة خاصة إلى هل يجوز أن 
تقع الحملة نائبًا لتفاعلى ؟ قال البصريرن لا يجوز وأحاز ذلك الكوقيون ومن تايعهم 
وقد فَمكلَا ذلك فى التمهيد. 

آنا الرعم د اوح ب رما فى القرآن 


لعدده نفضة نائبًا ا عر الما افر عل افاي لآن المعنى يتئاسب مع 
المصدر لكى يحل محل الفاعل ولكن نلاحظ أن "أبا السماك" قرأ بنصب (تفحة) 'على 
أن اخار وامجرور تائب للفاعل وبه قال "الزحاج”©. وحاء الصدر مقدرًا ولكن 
دلت عليه صفته فى قوله تعالى نفد أخرى” وتقدير الوكيب ثم نقح فيه 
كَفْحَةٌ أعرى وقد حَسُنَ الحذف لدلالة أحرى عليه ولكونها معلومة ولأن قبله 
ق مرفي السَّمَوات وبنْفي الأرُض»” ' وقد أتى المعصدر مقدرًا بالمعلى 
أو بالتضمين فى آية واحدة فى سورة اليقرة وحاء مقدرا مضمرًا فى آيات كثيرة بعد 


(قيل) ورحيل) ولكن اعتلف التخويون فى ثائب الفاعل فى هذه الآيات الكريمة وفى 
ذلك بيان. 


7 الآية "17 سورة اللحاقة. 1 
9 انظر الشوكائى؛ فتح القدير جام ص +40. 
7 من الآية .52 سورة الزُمرٌ 


0 من الآية 54 سورة الزثر. 


اتا باركت 


0 
7 


حعة لدم الك 4 300 
)١(‏ قوله تعال: ومن ف لدي نأخيد شي اماع ارون 74. 
أتى الفعل لِعُفِىَ) مبنى للمفعول وقد اعظف فى كلمة (شىمٌ) هل هبو 
مفعول بيه خل محل القاعل أو مصدر حل محل الفاعل بمعنى عَفَو يسيرٌ وفى ذلك 
بياك. 
قال "الزعخشرى": قوله تعالى: (قَمَنُ غُنِى له من أيه شىءٌ ..) فبإن قلت 
إن عفا يتعدى بعن لا باللام فسا وحمه قوله فسن عُفى له قلست: يتعدى يِعَنْ إلى 


5 


"المانى” وإلى الذنب فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنيه قال الله تعالى: جعَنا الله 
نلك" وقال تعالى: جع لمعنه 04 فإذا تعذى إلى الذتب و”الحاتى" مما قبل 
عفوت لفلان عما حتى كما تقول:عفوت له عن ذتبه» وتجاوزت له عنه وعلى هذا 
ما فى الآية الكرعة: كأنه قيل: فمن عُفِى له عن جنايته» فاستغتى عن ذكر الجناية 
فإن قلت لم قيل: شىءٌ من العفو ؟ قلت للإشعار بأنه إذا عُفِىَ له طرف من العفو 
وبعض منه يأنيَُْى عن بعض الدم: أو عفا عده يعض الورثة؛ ثمم العفو وسقط 
القصاص ول يجب الدية, 

وقال العكيرى: (من أخيه) (ينْ) كناية عن ولى القاتل: أى من جعل له من 
دم أخبيه وهو القصاص أو الديّة (شىء) كناية عن ذلك المستحق وقيل (من) كناية 
عسن القاتل والمعنى إذا عُفْىَ عن القاتل فلت منه الدية وقيل شىمٌ بمعنى المصدر أى 


”© من الآبة 117.6 سورة البقرة. 

”'' من الآية 57 سورة التوية. 

*' من الآية ٠١1‏ سورة المائدة. 

الزعنشرى: نكت الأعراب فى عريب القرآن فى القرآت الكريسم تقديم وتحقيق د. محمد أبو الفعوح 
شريقف» صل 0٠9٠١‏ وانظر الزعخشرى أيضا فى الكشافء حداء ص 7707 وانظر أبو حيال الأندلسى 
فى البحر نيط حلا عب ١8‏ والامام فخر الدين الرازى قى مفاتيح الغيبء حلا ص 784 


530002 


00 7 
من عُنِى له من أحعيه عفو كما قال تعالى:(إلاتص ركهم شيا لى ضيرا"" . 

وقال "أيو السعود” أى شىء من العفو لأن عفا لازم وفائدته الإشعار بسأن 
بعض العفو عنزلة كله فى إسقاط القصاص وهو الواقع أُيغمًا فى العادة إذ كثيرًا ما 
يقع العفر من بعض الأولياء قهو بشىء من العفو وقيل معنى عفا ترك وشَيء مفعول 
به وهو ضعيف إِذ لم يثيت عفاه .ععتى تركه يل أعفاه وحمل العفو على امو فى قسول 
عن قال: 

ديار عفاها جور كل معاند وتولّى 
عقاها كل حفان كثير الْوَبْل هطان 

فيكون المعنى فمن محاله من أخحيه شىء صرف للعيارة المتداولة فسى الكشاب 
والسنة عن معناها المشهور المعهود إلى ما ليس ,ععهود فيهما وفى استعمال الناس 
فإتهم لا يستعملون العفو قى باب الجحنايات إلا فيما ذكر من قبل © 

«وقد ذهب "ابن هشام” إلى أن (شىع) هنا مصدر قال والتقدير والله أعلم 
فأى شخص من القائل صُفِى له عَفْوٌ ما من حهة أعيدع© , 

إذن نحن هنا أمام رَأيْنِ رأى يقول بأن (شىء) أصله مفعول به وهو ضعيف 
كما رأينا ورأى يقول (شىء) هنا ععنى عفو يسير وهو أقرب إلى سياق لوقف قى 
الآية الكرعة. 

- أما المصادر التى أنست مقدرة فى رأى بعض التحويين (بعد قيال‎ -١ 
: وحيل) فقد أقت فى مَعَْاتٌ كثيرة فى القرآن العظيم وهذا بيان لتماذج عديدة منها‎ 
سورة آل عمران.‎ ١*٠ من الآية‎ 
أنظر العكبرى فى إملاء ما فقن به الرخمن» حال ص إلا.‎ 


أبو السعود: تقسير أبو السعوف جا ص 771 
”)ابن هشام: شرح شلور الذهبه ص 100. 


منها قوله تعالى:2 وإذا لكالاب نواني الوك اناك نحن 
مون وقوله تعالى:.7 ]انان اام قائوا يكنا آمّنَّ 
متها لايم هم السقهاء ولك امون وقوله تعالى :30 ذاش لهم ينوا ما 
وَل اللذقاوا: سنا أَنلعينا كينا 3 زرا وَمْرَاحومصَدكا! لامي 

وإذا أحذنا تركيبا من هذه التراكيب التى ابتدأت ب (قيل) ومنها مثلا 
الركيب الأول وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض تمد أن الفعل (قيل) قسرئ يكسر 
القاف وضمها والإشمام قال "أبو على الفارسى”" : «اختلفوا فى ضم أوائل هذه 
الحروف وأحواتهاء وكسرهاء ققرأ "الكسائى" قيل» عيض وسُي» وسيسل» وشيق» 
وححّىى يضم أول ذلك كله». 

وكان "نافع" يضم من ذلك حرفين» سبىى وسيئت» ويكسر ما بقبى» 
وكان "ابن عامر" يضم أول سيق وسيىء وسيكت وحيل» ويكسر غيض وحصسىء فى 
كل القرآن الغين والجيمء والقاف هذه رواية "اين ذكوان" (م 47 اهمع عنه. 

«وكان "ابن كشير" وعاصم وأبو عمرو وحمزة يكسروت أوائل هذه 
الحروفا»9 2 

«وقال ابن عحالويه عن قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض) 
٠‏ ايُقْراً وما شاكله من الأفعال بالكسرء وبإشهام أوله الضم فانم لين ستو أوله أنه 
اسفقل الكسر على الواو التى كانت عين الفعل فى الأصلء فتقلها إلى قاء الفعل 


20 من الآية 1١‏ سورة اليقرة. 
7 من الآية 11 سورة البقرة- 
من الآية 41 سورة البقرة. 
('؟ أنو على الفارسى. اللحصة فى علل القراءات السبع جداء ص 732 


ده 


بعد أن أزال -حركة الفاءء فانقلبت الواو لانكسار ما قيلها "كما قالوا ميزان وعيعاد 
قمن ضّمْ فالحسة له؛ أنه يقى على فعل ما لم يسم فاعله, دليلا فى الضي قلا يزول 
بناؤه.. وقد قرأ بعض القراء ذلك بكسر بعصضء» وضّمٌ بعض فالحجّةٌ له فى ذلك 
ما قَدمناه» من إثباته باللغتين معاه”2. 

«وكان "الفراء” يقول : أهل الحسحاز من قريش ومن جاورهم من بنئ كتانة 
يكسرون الغاء فى قيل وحىء وغيض وكثير من عُمَيْلٍ ومن حاورهم وعامّة أسد 
يشمون إلى الضم من قيل وحىء». 

وقال "السمين الحليى” قى الآراء عن نائب القاعل هنا (وإذا قيل لهم 
لا تفسدوا فى الأرض) اكلام للتبليخ والقائم مقام الفساعل هو الحملة من قولله 
(لا تفسدوا) (لأنه هو المقعول فى المعتى). 

واعجتاره "الزعتشرى” فى الكشاف29. 

والتقدير: وإذا قيل لهم هذا الكلام أو هذا التفظ فهو مِنْ باب الإسناد 
اللفظى 

وقيل القائم مقام الفاعل مضمر تقديره وإذا قيل هم قول هوء ويفسر هذا 

3 02 

امضمر سياق الككلام كما فسره فى قوله تعال طحسَى تور لساري" 
والشاهد فيه إضمار توارت وهو الشمس لدلالة الال والمعنى وإذة قبل لهم قول 
سديد فأضمر هذا القول الموصوف» وحاءت الجملة بعده عفسرة فلا موضع هامن 
الأأعر انب 


أ ابي خخالويه: الحجة فى القراءات السبع؛ مب 34. 
(" أو الفرج بن المورى: زاد المسير فى غلم التفسيرة جداء ص ١لا‏ 
7 الرتفشرى: الكشاف؛ جلء ع لا 


() من الآية 19 سورة صن. 


50-07 


«قال "أبو حيسات الأندلسى”: ف.إذا أمكن الإستاد المعشوى لم (ِيُمْدَل) إلى 
اللفغلى» وقد أمككن ذلك فى ها تقدم»”2 5 

«وقد سبقه إلى ذلك "أبو البقاء" (أى العكيرى) فقد قمال فى الإملاء: 
المفعول القائم مقام الفاعل مصدر وهو القول وأضمر لأن الحمطة بعده تفسّره 
والتقدير وإذا قيل لهم قول هو لا تفسدؤا ولا يجوز أن يكون (لا تفسدوا) قائما مقام 
الفاعل لأن اللمملة لا تكون فاغلة فلا تقوم مقام الفاعل»7©. 

«ولا يجوز أن تكيون لم قائمًا مقسام الفساعل إلا فسى رأى الكوفيين 
والأحفش» إذ يجوز عندهم إقّامة غير اللفعول به مع وجوده وتلخص من هذا أن جملة 
(لا تفسدوا) فى محل رفع على قول "الزعنشرى" .ولا محل ها على' قسول, "أبى البقناء" 
ومن تبعه»” 

«أما "أبو السعود" فيقول: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض) اللام 
للتبليغ والقائم مقام الفاعل جملة لاتفسدو! على أن المراد بها اللفظ وقيل هو مضمر 
يفسره المذكور يعود إلى الكففار»©, 

وفى قوله تعالى: ١يذييلم‏ كوا هَنْه الفريةة”. 

«قال "أبو السعود" : (وإذ قيل لسم) إيراد الفعل على البعاء للمفعول مع 
لمسناده إليه تعالى كما يفصح عنه ما وقع فى سورة البقرة قى قوله تعالى :«وَإذ قلا 
اللتلإتكة|سْحُدُوا لم4" لنحرى على سسن الكبرياء والإيذان بالغنى عن التصربيح 


ا حيات الأبدلسى: البحر المحيط ماء ص 1د 
5 أبو البقاء العكيرى: إملاء ما سَنّ به الركمن؛ حال صب 14. 
بين ااي الدر المصون فى علوم الككتاب المكتوت؛ جماء صب 174 0ل 
3 السعود: تفسير أبو السعود حال صل *ه. 
من الآية ١1‏ سورة الأعراف. 


من الآية 84 سورة اليقرة 


3500-5 


به لتعين الفاعل وتغيير النظم بالأمر بالذكر للتشديد فى التوبيخ»0؟© 
أما الآية الكرعة التى أفاض اللغويوت والمفسرون والبلاغيون فى وحوه 
200000 د كن تدعا لاعن م 20 

الاعجاز فيها فهى قوله تعالى: (تقيلا رضن الي اويا سنا أقامي وفيض 


1 
سا 


لماء وض لمر و موت على الود دوقيل شن ااي أتى فى هذه 
الآية الكريمة تراكيب مبنية للمجهول هى (قيل) مرتان وغيض وقد حل المفعول به 
(الماعع محل القاعل وكان نائب الفاعل سما ظاهرًا (وقُضى الأمسر) وكان المفصول به 
(الأمر قد حل ل القاعل وكان اهما ظامرًا. 

«أما ما يهمنا هنا فهر التركيب (قيل) أين سائب الفاعل أما (قيسل الأولى) 
فقيل إن ناتب الفاعل هو جملة (يا أرض ابلعى ماءك) وهذا رأى الكوفيين الذين 
يروت أذ نائب الفاعل يجوز أن يكون حملة وقيل القائم مقسام الفاعل مقندرء والنداء 
مفسر له أى قيل قول وهكذ! فى التركيب الثانى (وقيل بُمْدا للقوم الظالمين7 أما 
وجوه الاعجاز والدلالة فى هذه التراكيب فقد أفاض فيها البلاغيوت والمفسرون 
وقالوا إن هذه الآية الكرعة قد بلغت من مراتب الاعجاز أقاصيها واستدلت مصاقع 
العرب فسقعت بتواصيها وجمعت من امحاسن ما يضيق عنه نطاق البيانت وكانت سن 
سمهرى البلاغة مكان السنان»20 

«وقال الإمام فخر الدين الرازى: واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ 
كثيرة كل واحد منها دال على عغلمة الله تعالى وعلر كبريائه فأولما قوله تعالى: 


() آبو السعود: تفسير أبو السعود املد الثاتى؛ ص ار #. 

"© الآية 44 سورة هود. 

'" انظر فى تعصيل الآراء العكيرى فى التبيان فى إعراب القشرآنه حدلاء صل 8لء +١‏ .ومكى بن أبى 
طالب فى مشكل إعراب القرآن: جلا صب 170 

*©) الالوسى: روج المعاني: جلااء ص 58. 
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(وقيل) وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحاته فى الخلال والعلو والعظمة: يحيسث إنه 
متى قيل قيل لم ينصرف الفعل إلا إليهء ولم يتوحه الفكر إلا أن ذلك القائل هو هو 
وهذا تنيسه سن هذا الوه على أنه تقرر فى العقول أنه لا حاكم فى العالمين 
ولا متصرف فى العالم العلوى والعالم السفلى إلا هو وأما قوله تعالى: (وقيل يُعْدًا 
للقوع الطالمين) ففيه وحهان: 

الوجه الأول: أنه من كلام الله تعالى قال لحم ذلك على سبيل اللعين 
والطرد. 

الوجه الثاني: أن يكون ذلك من كلام نوس عليه السلام وأصحابه لأن 
الغالب ممن يسلم من الأمر الحائل بسبب قوم من الظلمة فإذا أهلكوا ونْحَّاه مهم قال 
مثل هذا الكلام ولأنه حار محرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر أليق"©, 

وقال "اين قيم الجوزية" فى الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن فى قسم 
(حسن النسق) عن هذه الآية الكريمة 

«وفى قوله تعالى: (وقيل يا أرض) إلى قوله تعالى : (بعدًا للقوم الغلامين) 
فأنت ترى هذه الدمل معطوثًا بيعضها على بعض بواو النسق على الزتيب الذى 
تقتضيه البلاغة لأنه سبحانه بدأ بالأهم إذ كان امراد إطلاق أهل السفيئة من سجنها 
ولا يتهيأ ذلك إلا بإنكشاف اماء عن الأرض فلذلك بدأ بالأرض فأمرها بالإقلاع ثم 
علم سبحانه أن الأرض إذا ابتلعت ما عليها ولم تنقطع مادة السماء تأَذّى بذلك أهل 
السفيتة عند روجهم متها ورا ينزل من السماء أكثر نما تبتلع الأرض فأمرها 
بالاقلاع بعد أن أمر الأرض بالابتلاع ثم أخير يفيض الماء عندما ذهب على ما فى 
الأرض واتقطعت مادة السماء وذلك يقتضى أن تكون ثالثة الجملتين المتقدمعين ثم 
قال تعالى: (وقضي أن أى هلك من قُدّر هلاكه ونس من قُضيت نان وهذا 


(' فر الدين الرازى: مقاتيج القيبة جف ص 074 


عت اه 


كنه الآية وحقيقة المعصرة ولايد أن تكون معلومة لأهل السفينة ولا يمكن علمهم بها 
إلا بعد تخروجهم متها وختروحهم موقوف على ما تقدم ويذلك اقتضت اليلاغة أن 
تكرن هذه الهملة رايعة ابأدمل وكذلك استواء السفينة على الجودى أى استقرارها 
على المكان الذى استقرت فيه استقرارًا لا حركة معه لتيقى آثارها عيرة لمن يأتى بعد 
أهلها وذلدك يقتضى أن تككون بعد ما ذكرنا وقوله سبحاته (وقيل يُمْدا للقوم 
الظالمين) وهذا دُعَاءٌ رحب الاحتراس مِمَنْ ين أنّ الحلاك ريّما شيل مسن لا يستحق 
قدعا الله سيحانه وتعالى على المالكين وممّاهم ووصفهم بالظلم احتراسًا من هذا 
الاحتمال وذلك يقتضى أن يكون بعد كل ما تقدّم والله أعلم فانظر إلى حسن هذا 
النسق كيف وقح القول فيه وفق الغعل سولء»””. 

أما الخطيب القزويتى فقد أبان وحوه علم البيان وللمانى فى هذه الآية 
اذكركة من تشبيه واستعارة وججخاز. : 

«نبيّن أن الححق تعالى عتدما ذكر قصة نوح واللوفان بنى الكلام على تشبيه 
المراد بالأمر الجزم النافذ فى تكوين المقصود تصورًا لإقتداره تعالى وأنّ هذه السموات 
والأرض وهذه الأحرام العظام تابعة لإرادته كأنها عقلاء ممميّزون قد عرفوه حَقّ 
معرفته وأحاطوا علما بوجوب الاثقياد لأمره وتحتم يذل امجهود عليهم قى تحصيل 
مراده ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال تعالى (قيل) على سبيل الجماز عن 
الارادة الواقع بسبيها قول القائل قريئة اننماز خطاب الجماد وهويا أرض ويا 


اي0, 


وأضاف القزوينى فى تليل التركيب (وغيض الماء وقضى الأمر واسترت 
على اللحودئ وقيل بَعْدَا لكقوم الظالمين. 


ابن قيم الحوزية: الفوائد اللشوقة إلى علوم القرآن» صق 8 7. 
0 النطيب القزويتي: الإابضاح فى علوم البلاشة: مب 1943 185 وانظر الرنتشرى فى الكشافه 


اعدلاء د +2117 


اه 


قال: فلم يُصّرح بالغائض والقاضى المسوّى والقائل كما لم يُصرح يقائل يأ 
أرض ويا سبماء سلوكا فى كل واحد من ذلك سبيل الكفاية أنّ تلك الأمور العظام له 
تتأتىّ إلا من ذى قدرة لا تكتنه قهّار لا يغاذب فلا محال لذعاب الوهم إلى أن يكون 
الفاعل لشىء من ذلك غيره ثم عتم الكلام بالتعريض لسالكى مسلكهم فى تكذيب 
الرسل ظَلْلْمًا لأنفسهم ختم إظهار لمكان السخحط وهة استحقاقهم اليد 


أما قرله تعالى: طقل اط سسلاممها وكات ]4 


«قال العكيرى: (قيل يا نوح) - يا ونوح فى موضع رفع لوقوعهساموقع 
الفاعل وقيل القائم مقام الفاعل مضمر والنداء مفسر له أى قيل قول -- وقيل هعسو ايا 
5 +26 
تولح »272 

«وقال "الألرسى" فى دلالتها: (قيل يا نوح) هو من الحسن يمكات» وينى 
الفعل لما لم يسم فاعله لظهور أن القائل هو الله تعالى وقيل القائل الملائكة عليهم 
السلام» 9 

عه تسسا عه مر 

أما قوله تعالى: قلخل الجحدة الا لتقوبي 1*6 

أتى الفعل (قيل) فى هذه الآية الكرعة فى سياق قصة العيد الصالح "حبييب 
ابن موسى الجّار" الذى آمن بالحق تعالى ولكن قومه عدّبره فقتلوه فقيل له أُدْحُلْ 
المننة - وقيل بل رفعه الله إلى السماء فهو فى اللمنة. 


( الخطيب القؤويتى: الإيضالم فى علوع البلاغةء ص 2141 وانظر المرجاتى (إيحمد بن على بن محمد) 
ع 29ل فى الاشارات والتبيهات فى علم البلاغةه صب 986٠0‏ 

97 من الآية 8+ سورة هود. 

*'؟ العكيرى: التبيان فى إعراب القرآن: جا ص 40. 

الألوسى: روج للعانى, جلااء ص ولا. 


"آي سورة بسن 


لا 


«قال "أبو السعود": قيل له ذلك لا قتلوه إكرامًا له يدعموهًا حيشذ كسائر 
الشهداء وقيل لما هموًا بقتله وفعه الله تعالى إلى اللحدة قاله "الحسسن” وعن "قنادة" 
أدخله الله ايخنة وهو فيها َي ُرؤق وقيل معناه البشرى يدخبول الجنة وأنه من أملها 
وما لم يقل له لأن الغرض بيان المقول لا اقول له لظهوره وللمبالغة فى المسارعة إلى 
بيانه: عل 7 
وقال الإمام ' "فخر الدين الرازى" : «قيل ادن أبلثة فيها وجحهات: 

أحدهما: إنه قتل ثم قيل له ادخيل الحنة بَعْدَ القتل. 

ثانيهما: قيل ادخبل الحدة عقيب قوله آمنت وعلى الأول. فقوله تعالى :لقال 
يا ليمت قومى. يعلمون» يكون بعد موته والله أحبر بقوثه) وعلى الثانى: قال ذلك فى 
حياته وكأته “مع الرسل أنه من الداخلين الجنة وقطع بهء وعلمه» فقال يا ليت قومى 
يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت؛ وفى معنى قوله تعالى (قيل) وحهان كما 
أن فى وقت ذلك وجهين: 


أحدهما: قيل من القول 


الثاتى: ادحل اللمنة وهذا كما فى قوله تعاق: ار اأراتبشنة أن 
جز سس ال مسلا 


1111 ليس المراد القول فى وجه بل هو الفعل أى يفعله قى حيئه من 


١‏ ا 
غير تأخير وتراح وكتلسك قوله تعالى: ويلا رض أتليي74 فى وجه جعل 
الأرض بالعة ماءها», 


('؟أيو السعود: تقسير أبو السعود مجلد 4) عب 1ث. 

(؟ الآية 7 سورة يس. 

7 من الآية 4 4 سورة هود 

67 الإمام خخبر الدين الرازى: مقائيج القينيه ج19 صب 4ه 1 


3-7-8 
وفى قوله تعالى: «وقيل الحَم لله رتب العَالبين2"1 م 

«دَلَ التزركيب (قيل) هسا على قول اللؤمشين أو الملاتكنة وأصل التركيب 

المعلوم وقال الملائكة قرلا أو قال المؤمنون قولا فنائب الفاعل عند البصريين هو 

مصدر مقدر تقديره قيل قول وقال الكوفيُون والأخفش الأوسط نائب الفاعل هنا 

هو جملة (الحمد الله رب العالمين)» وفى دلالة التركيب قال أيو السعود: (وقيل 

الحمد لله رب العالمين) أى على ما قضى بينتا بالحق وأنزل كلامنا متزلشه التى هى 

حقه والقاتلون هم المؤمئون ممن قضى بيتهم اللائكة وطى ذكرهسم لتعينهم 


وتعظيمهم»”" , 
وقال القرطبئ: «قيل إن الذى يقول الحمذ لله رب العألين المؤمدوت وقيل 
من قول الملائكة»9 . : ١‏ 


وقال الشوكاتى: «القائلرت هم المومبون حمدرا الله على قضائه بينهم وبين 

أهل النار هالحق - وقيل: القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله فى الحكم 
وقضاته بين عياده بالحق»9 , 

أما الإمام فخر الدين الرازى: فيرى أن الذين يقولون الحمد لله رب العالمين 

هم الملائكة والمعتى أتهم يقولون التسبيح والمراد منه تعزيه الله عن كل ما لا يلين به 

قال وقوله تعالى: وقيل الحمد لله رب العالمين: عينارة عن الاقترار بكوتنه موصوفًا 

بصفات الألوهية وهى صفسات الإكرام ويجموعهما هر المذ شور فى قوله تعالى: 

ش 3 َلدَاسْمْ رك ذِيالجلال والإكرام)* وهو الذى كانت اللائكة يذكروته قبسل 


7" من الآية © سورة الزمر. 

7 كبو السعودة تفسير أبو السعود يلد 4ع»ص4924. 
7 القرطبى: اشامع لأحكام القرآن حداء صر هلا. 
('> الشوكاني: قتم القدير جا ص 8197 

من الآية ٠4‏ سورة الرحمن. 


لإ ابد 


وه ل 

علق العالم ونه قوشم فو سد شرك وتقدسلان0". ' 

وفى قوله تعالى: إقيل الحمد لله رب العالمون) دقيقة أحرى وهى أنه مين 
أن ذنك الفائل مَنْ هو. والمقصود من هذا الإبهام التنبيه على أن غاتمة كلام العقلاء 
فى الثناء على حضترة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحمد لله رب العالمين) 
وتأكد هذا بقوثه تعالى: تجراقس بها سبخانك لقم كرتوم زه ساد واعين 
دعراهم أن المت 1 رب العالمين)» «دعواهم ذيها سبحا ويستال 
وأْخَروغوا ندل لابين" . 

وأنى الصدر مقدرًا مع أفعال أخرى غير قيل منها نودى وحيل: 

٠‏ وهئه قوله تعالل: لنودي نور مرضي التارونحَ 04 '") وقوله 

تعلط دوين حايل د مرفي ةركن لجان موسىإني أنا 
39 
اللدربة)ي” . 

أما الآية الأولى فى السورة (الشيل) فأتى فيها فعلات مبنيان للمفعول هما 
(نودى) (بورك) وقد احتلف التحويون فى تأكب الفاعل لقعلل الأول. " 

«قال "العكبرى”: قوله تعالى (تريى) فى ضمير الفاعل ثلاثة أوجحه: 
أحدها: هو ضمير موسى عليه السلا فعلى هذا فى أن ثلاثة أوجه: هى ععنى أى» 
لآن فى النداء معنى القول والثانى هى مصدريه والفعل صلة غاء والتقدير لبركة من 

من الآية -* سورة البقرة. 

؟" إنآية ل 3 در موق وق الا اير راو لل اف اي سا ل صر م1 


© الآية م سورة الثثل. 
9 إلآية "؟ سورة القصص. 
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فى النار أو ببركة أى اعلم بذلك والثالث هى عتففة من الثقيلة وحاز ذلك من غير 
عوض لأن بورك دعاء والدعاء يخالف غيره فى أحكام كثيرة. 
والوحه الثانى: لا ضمير فى نودى والمرفوع به أن بورك وإلتقدير وتودى يأن. بورك 
كما تقول قد نودى بالرّخعض. 
والقالث: المصدر مضمر أى نردى النداء ثم فر بها يعده»0© 
أما "الرعخشرى" فقد عارض أن تكون أن هنا عقفةٌ من التقيلة وقالٍ أن 
عى المفسرة لآأن النداء فيه معنى القول والمعنى قيل له يورك أنا من قال إنها مخقفة 
من الثقيلة وتقديره نودى بأنه يورك. | 7 
«قال "الزعشضرى" لآ لأنه لابد من قد فإن' قلنا يصح إضمارها قلت 
لا يصح لأنه علامة لا تحذف» وقبد وائشه "أبو حيان الأندلسى" فى اليحر 
5 ' :. , 
وأما الفعل الثانى (بورك) (قَمَنْ) حل محل الفاعل - والتقدير بورك من فسى 
حوار ويورك من حولها - وقيل التقدير بررك مكان من فى الدارء النارء؛ ومكات من 
سحوطا من الملافكة. 


وقد وضمم دلالة الفعلين هنا الشوكانى بقوله: 


( العكيرى: إملاء ما من به الرخمن حداءص 21179 وانظر مكبسى بن أبى طالب فى مشكل إعراب 
القرآن: جسلاء ص 2017 وأنظر الأتبارى فى الببان فى غريب إعراب القرآن» جلاء ص 116 وهو 
يرى أن أن هما مَفَمَه من الثقيلة والتقدير أنه بورك ولم يأت بعرض لأن بورك دعاء والدعاء يجوز فيه 
ما لا يجوز فى غيره, 

( الزعتشرى: الكشاف: جح ص 01807 ونكت الاعراب فى غريب الاعراب فى القرآكه الكريمء 
ص هلا 

© أبو حيان الأتدلسى: البحر اغيطه حلا ص 0ه. 

© العكيرى: إملاء ما من به الرحمن؛ جلا ص 9/ا1. 


ا 


فلما بجاعها (أي جاع اكسار موسى): نودى أن بيورلة من فى النسار ومن 
حوها: أن هى المفسرة كما فى السداء من معنى القولل؛ أو هى المصدرية أى بأن 
بورك وقيل هى المحغفة من الثقيلة قال الزحاج: أن فى موضع شنب أئ نان قأل» 
ويجوز أن يككون فى موضع رقع على ما لم يسم فاعله والأولى أن الناتب صشُمير يعود 
إلى موسى وقرا أب واين عياس وجاهد (أن يوركت التار ومن حوا) حكني ذلك 
أبو حاتم وحكى الكسائى عن العرب: باركك الله » وبارك فيك» وبارك عليك» 
وبارك للشه وكذلك حكى هذا الغرّاء. 0 ْ 
قال "ابن حرير" : قال بورك سَنْ ف الناره ولم يقل بورك على الدار جلى. لغة 
من يقول باركك الله: أى بورك على من فى التار» وهو موسى» أو على من فى 
قرب العا لا أنه كان فى وسطها. 
وقال "السدى": <كان فى التار ملائكة والتار عنا هسى سُجرّد نور ولكبن 
قلن موسى أنها ثارء قلما وصل إليها وجدها نوراً. وحكى عن الحسن وسعيد ابن 
جبير أت المراد عن فى التار هو اللاستنحانه أى فوره نوقيل بورك ما فى الذار من أسر 
الله سبيجانه الى حعلها .على تلك الصفة قال "الواحدى": ومذهب الْفُسرين أن 
المراد بالنار الدور» ثم ترّهِ سببحاته نفسه فقال: وسيحان الله رب العالمين»9 , 


وتقادير مأ لم يسم فاعله من الآية الثلاثين من (سورة القصسص) وى من 
شاطلو الواد ابسن فى بقلي وكين لبأ / 2 


هو التقدير نفسه فى الآية الأولى ونرى أن تقدير المصدر .هنا يتناسب مع 
مقام العزة وهو ما يسير مع سنن الكبرياء والعظمة للحق تعالى. 


0 الشوكانى: مت القدين جدةه صن 104 


يوه 


0 ركفل ٍ_ 2 2 . ُ 2 
وأما قوله تعلل اط( وجل يه ونا سر بتكنا فول أ ع منقلاهم 


هو - 

1 على م 44 
كانوا يفي شك مُرسيي#” 4 

«أتى القعل (حيل) مينيًا للمقعسول وإذا بحثنا عن الذى قام مقام الفاعل 

قيل: نائب الفاعل ضمير المصدر أى وحيل هو أى الحول»”. ‏ 

0 وذعب "الأعفش الأرسط" إلى أن «ما قام مقام الفاعل هو (بينهم) أى شيه 
احملة وهو رأى جدير بالعناية ويتاسب التي الترانئ نى اليه الكرعمة ويكون 
التقدير وحال الله بيتهم وما يشتهون»9 . 


وفى دلالة التزكيب هنا: «قيل (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) من النحاة 
من العذاب ومنعوا من ذلك: وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهون فى الدتيا من أموالهم 
وأهليهم؛ أو حيل بينهم وبين ما يشتهوث من الرحوع إلى الدنيا» , 

6 ا 7 

وأما قوله تعاالى: فإن هالا وح يبوحَى #” : : 

أتى الفعل (ِيُوحَى) مبينًا للمفعول وإدا يثنا عن الذى قام مقام الفساعل بحد 
أنه يمكن أن يكون التقدير يُوحَى إلى ويكون شبه الجملة القدر فى محل رقبح نائب 
قاعل والضمير يعود إل الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون التقدير إن هو 
إلا وى يوحيه الله وحيّا فيكون قائب الفاعل المصدر المقدر والتقدير يُوحَى وَحْيّا 


(2 من الآية 64 سورة سيا 

© الشوكاتي: فتح القدير) جااء ص 4107 

” خمالد الأزهرى : شرح التصريح على التوضيس حالء من 18, 
0 الشوكانى : قعم القديرء حاف ص 51/7 

الآية 4 سورة التجم. 


عملت 


فإذا قلت إن مصدر يُوحَى إيحاء فلماذا درت مصدرًا للفعل الثلاثى وَحْى وقد 
أحاب عن ذلك الامام "فخر الدين الرازى” فى دلالة هذا الوكيب فقال: 


(يُوحى) يحتمل أن يكون من وحى يوحى؛ ويحتمل أن يكون من أورحى 
يُوجى» تقول عدم يُعْدِم وعدم يُعْدَم وكذلك عَلِم يعل وأعلم يعلم. 

فتقول: يوحى من أوحى لا من وَحََىء وإن كان وحى وأوحى كلاهسا 
حاء ععتى ولكن الحق فى القرآن العظيم عند ذكر الصدر لم يذكر الإيماء اذى هو 


آوحى؛ وعند ذكر المصدر الوحى» وقال عند الفعل (أوحى). 
«كذلك القول فى أحب وحي؛ فإن حب وأحبّ بمعنى واحد والله تعالى 
عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن العظيم الإسْيّابَ وذكر الي فقال تسالى: 
2 رما سي 3 5 
« والزينَآسوا أَشَدُحُيا د27 وعمد ذكر الفعل لم يقل حيه الله يل قال: 


5 عر سور عه 


عجره ل 2 ري ايه 2 7 2< 
#حهم ويجبونة) 7 وقال :لابح دكد»”” وقال تعالى: «إلن تدالوا ابرح 


وه 
عاو 


1 
تتفقواممًا د ِ 5" إلى غير ذلك»”. 


49 من الآية 176 سورة البقرة. 

©“ من الآية 4ه سورة المائدة. 

7" من الآية 11 سورة اللدحرات. 

من الآية 1887 سورة آل عمران. 

© الإمام فخخر الدين الرازى: مفاتيح العيب» جؤ 1ه ص 516 


الفصل الرابع 
البنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير متصل 


00 


٠.‏ المينى للمجهول ونائب الفاعل ضمير متصل 


أتى' نائب القاعل ضميرً متصلاً فى تراكيب كثيرة من آيات الذكر الحكيم» 
3 ع 


ومثال ذللك: 
يي 2 م 0 لوسرل 2007 2 0 
(1) قال تعالى : طوكلمًا ررقو متها م نر رقا الا هَذا انزي رقنا بن قبلوأتها يه 
اي 0 


أتى فى الآية الكرعة السابقة 2 ثة ترأكيب عبتية للمفعول: وكان الضمير 
امتصل قد قام مقام الفاعق وأصله مفعول به. واختلفوا فى دلالة النزاكيب هنا كما 
يلى : 

قال "الإمام الطيرى” : «يعتى بقوله: كلما رزقوا مها الجناتء والهاء راجعة 
على الجنات» وإغا ا معنى أشحارهاء فكأنه قال: كلمًا رزقوا من أشحار البساتين التى 
أعدها الله للذين آمتوا وعملوا الصالحات فى جناته من ثمرة من ثمارها رزمًا قالرا هذا 
الذى رُزِقّنا من قبل» ئم اختلف أهل التاويل فى تأويل قوله هذا الذى رزقنا من قببل» 
ققال بعضهم: تأويل ذلك: هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا. وفى قوله تعاللى 
(وأتوا به متشابها) قال آبو حعقسر: وإضاء فى قوله وأنوا به متشابهًا عائدة على 
الرزق؛ قتأويله: وأتوا بالذى رزقوا من غمارها متشابها. وقد اعتلف أهل التأويل فبى 
تأويل المتشابه فى ذلك فقال بعضهم: تشابهه أن كله خيار لا رقل فيمع.9© 

وقال "الإمام الشوكانى" : «فى قوله زكلما رزقوا منها من ثمرة رزفًا قبالوا 
هذا الذى ررّقنا من قيل وأتوا يه متشابها) قال: (كلما رزفوا) وصف آخصر للجنات» 
أو هو جملة منتأئفة كآن سائلاً قال: كيف ممارها؟ من أى نوع من أنواع النسرات؟ 


27 من الآية »7 سووة البقرة. 
9 الإمام أبن حرير الطبرى: تفسع الطبرىئ جاء ص ص 219151 31514 


000000 


والراد يقوله (غذ!' اذى رزقدا من قبْل) أنه 'شبيهة ونظيره لا أنه هو؛ لأن ذات 
الحاضر لا تكون عين ذات الغائب لإختلافهماء وذلك أن اللون يشبه.اللون. وإن كا 
المحم والطعم والرائحة متخالفة. والضمير فى (به) عائد إلى الرزق؛ وقمل المجراد 
أنهم أتوا .مما يرزقوفه من الحنة متشابها؛ فما يأتيهم في أول التهار يشابه الذى يأتيهم 
فى آخره» فيقولوة: هذا الذى رقنا من قبل؛ فإذا أكلوا وحدوا لةتطعمًا غير طعم 
الأول. ١‏ 

قال: وأحرج ابن جرير عن ابن مسعود وئاس من الضحاية فى قوله (كلما 
ززقوا منها من ممرةأرزكا)» قال أنوا بالشمرة فى المعة خنظروَا ليها (قالوا هذا الذى 
رزقدا من قبل) فى الدنيا؛ و(أتوا ببه متشابها) فى اللون والمرأى وليمس يشسنيه 
الطعم» فين 
م« دف قوله تعالى: 0 د ص ون 


وقى قوله عال: كوه ون ل 
وفى قوله تعالى: كك م مل و ْ 
وفى قوله تعالى: جفشينا ناوشر وال رون 0 


مه 00 


وفى قوله تعالى: كلس دإة اموت يا حم 306 


الشرلكانى (حعد بن َلى بن محمد الشوكانى م0 اه): فتح القدير الجامع فين فى الرواية والدوايسة 
من علم التفسير تحقيق منيد إبرلهيية" جلا ص ص 91/84 /.- 

7" من الآية .هلا من سورة البقرة» ومن الآية 11 سورة الروم» ومن الآية 44 سورة الزمر. 

7 من الآية ٠لا‏ سورة القصص. 

22 من الآية ١١‏ سورة السحدة. 

© من الآية لالم سورة يس. 

© من الآية اه سورة العدكيوت. 


5200008 


وردت هذه الستزاكيب الخمسة مبنية للمفعول وقد اتصل الفعل بضمير 
متصل حل مل الفاعل كان فى الأصل القعول به. وقد تقدم التركيب فى أربعة 
تراكيب الخار وامجرور وقد جر الحرف ضميرًا متصلاً وض تركيب واحد أتى الخار 
وقد جر لظ اخلالة» وقد اختلف التحويون فى عود الضمير (إليه) فى التركيب 
الأو ل 

قال العكبرى: «الهاء ضمير اسم الله ويجموز أن يكون ضمير الإحياء 
المدئول عليه بقوله (فأحياكم)», ' 

ووضح المسألة السمين الخابى بقوله عن الزكيب الأول: «الضمير فى (إليم) 
لله تعالى» وعذا ظاهئٌ لأنه كالضمائر قبله» ونّمٌ مضاف محقوف؛ أى إل ثوابه 
وعقابه» وقيل على الجزاء على الأعمال» وقيل على المكان الذى يتولى الله فيه الحكم 
يينكم؛ وقيل على الإحياء المدلول عليه بأحياكم يعنى أنكم مُرجَعون إلى الجال 
الأولى التى كنتم عليها فى ابتداء الحياة الأولى من كرتكم لا تملكون لأتفسكم شهًا. 
والجمهور على قراءة (ترْحعون) مينيًا للمقعول: وقرئ مبئًا للفاعل وهى قرامة يحيسى 
لبن يعمر وحاهد ويعقوب وآخرين"» ووحه القراءتين أن (رحع) يكرت قاصرا (أى 
لازم ونتعديًا وهى أرحح لآن أصلها (ثم إليه يُرْحْك' لأن الإسناد فى الأتعال 
السابقة الله تعالى فيتاسب أن يكون هذا كذا؛ ولكته يبى للمفعول لأحل الفواصل 
والقواطع»5. 1 

وفى دلالة التركيب الثانى (وله الحكم وإليه تُرْجَعون): 


7 المكيرى: إملاء ما من يه الرحمن؛ حداء ص الا 

”© انظر: أبو حيان الأندلسى فى البحر اغيطه جلا صن 357. 

7 السمين الخلبى: الدر المصوت فى علوم الكتاب المكدون» حاء من +2514 وفى هامش ١‏ ص 141 
حل قال المحقق د. أحمد محمد الخراط: (وثعل السمين يعنى بالقواطع قوله تعالى يُييتكم ويحييكسم) فى 
الآية تقسهاء 


ع .ؤ واد 

أى يقضى بين عباده ما شاء من غير مشارك (وإليه ترحعون) بالبعث 
فيجازى المحسن بإحسانه وللسئ بإساءته, لا تربحعون إلى غيره. وقدم الجار وابحرور 
للعناية والأهمية والاحتصاص؛ .فله الحكم لا لغيره» وإلى الحق ترحعون لا إلى غيره. 

قاف لكي الثالث ذنم إليه مُدْجحَعُوت): 

قرأ أبو بكر وأبو عمرو (يرجعون) بالتحتية» وقرأ الباقون بالفوقية على 
اللنطاب والالتفات الوذن بالمبالغة0. 
(9) وفى قوله تعالى: «ؤولا هممنصرون)4”". 


وفى ركه تعالى: «واسذوا بؤشنالبإه ةط نسررن)04 
أتى ال زكييان (يُْصَرُونَ) مينيان للمقعول ونائب القاعل ضمير متصل أصله 
المفعول به. وفى التركيب الأول تقدم الضمير المتفصل على الضمير الينى للمفعول 
وفى الركيب الثانى أتى الحوف (لعل) من أحوات (إذم واتصل به ضمير متصل في 
محل نصب اسم إن وخيره الجملة الفعلية المينية للمفعول (ِيِنصّروت). 
أما الوكيب الأول فنحاء عمامًا لقوله تعال انها ماع اوعد 


نه عدولا هرون وحاءت التزاكيب فى الآية كلها مينية للمقعول حريًا 
على سنن الكيرياء ولآن الفاعل معلوع وهو الحق تعالى. 
أما دلالة التركيب الأول» فقال السمين الحابى: «(ولا هلم ينصروت» جملة 


© انظر: القراءات فى التراكيب الأربع السبعة قى القراءات» عن 008 وشح القديرء حا ص 4 .لا 
اج ص 2859. 
5 من الآية 4 سررة السقرة ومن الآية 20 سورة اللقرة- 


0“ من الآبة #4 سورة يس. 


ا 


من مبتداً وعحير معطوفة على ما قبلهاء وإنما أتى هنا بابخملة مصدرة بالمبتدا عخيرًاً عنه 
بالمضارع قنبيهًا على المبالغة والتأكيد فى عدم النصرة. والضمير فى قوله (ولا همع 
يعود على النفس لأت المراد بها جنس الأتفس» وإغا عاد الضصير م ذكيرًا وإن كانت 
النفس مؤمنة لأن الما اد بها العباد والأناسى)20 


10--0 


(4) وفى قوله تعالى: جنا فاوا ما تبي 0 
وفى قوله تعالى: واوا حَييث ملت 5" 
فى قوله تال : يفون رب موي04 
أنت التراكيب الثلاثة: (فافعلوا ما تؤصرون)» (وامضوا حيث تومررت)» 
(زيفعلون ما يؤمروث) ميتية للمفغول وحل لجر لتعال عل العمل وفى دلالة 
هذه التزاكيب بيان: 
أنى التركيب الأول فى سياق قصة ذبسح بقدرة بده يدى اسرائيل» وحد سيدنا 
موسى عليه السلام يلد أمره ويؤكده ويزحرهسم عبن التعست فى المسدال عن أمر 
البقرة؛ فلم ينشعهم ذلك ولا بجح فيهم بل رحعوا إلى طبيمتهم وعادرا إلى مكرهم. 


قال السمين الحلبى: «(فافعلوا ما تؤمرون): (سام موصولة بمعنى الذى» والعائد 
عذوف تقديره: تؤمرون بهء قحذقت الباء وهو سذف مطره قاتصل بالضمير 


فحذف 'وليس له تظير» مثل قوله تعالى: ني سا4" ؛ فإن الحذف هنا غير 


2 السمين الحليى: الدر المصون فى علوم الكتاب الكنوث: جا ص 78. 
('© من الآية 4" سورة البقرة, * 
© من الآية 56 سورة المبجر, 
9 من الآية 60 سورة الدحل. 
7 من الآية 59 سورة التوية. 


بوك 11 انيد 


مقيسء ويضعف أن تكون نكرة. قالهِ أبو اليقاء”". لآن للعنى عللى.العصوم وهو 
بالذى أشبف ويجوز أن تكون مصدرية أى أُمْركم ععنى مأمو ركم تسمية للمقعول 
بالمصدر كضرب الأمرء قاله الزتخشرى فى الكشاف.”© و(تؤمرون) مبتى للمفعول 
والراو) قائم مقام الفاعل» ولا حل لحذه ابخملة لوقرعها صلة.»9© 

وحاء التركيب الثانى فى قصة سيدنا لوط عليه السلام؛ حيث أمره المحق 
تعالى بأن يسير بأهله فى الليل ولا يلتفت متكم أحد إلا امرأته (واعطنوة يك 
تُؤْتَرُون) أى إلى الجهة التى أمركم الله سبحانه بالمضى إليها وهى جهة الشامء وقيل 
مصرء وقيل قرية من قرى لوطء وقيل أرض الخليل.2 

أما التزكيب الثالث فيتحدث عن الملائكة التى تخاف الله تعالى ويفعلون مسا 
يؤمرون به من طاعة الحق تعالى» رقال أبو السعود عن دلالة هنا السركيب: 
«(ويفعلون ما يُؤمروت) أى ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات وإيراد. الفعى 
مينيًا للمفعول حرى على سين الجلالة وإيقان يعدم الحاجة إلى التصريح بالشاعل ٠‏ 
لاستحالة استناده إلى غيره سبحانه وفيه أن لللائكة مكلفون. مداوون بين الوق 
والرجحاء ويعدما تييّن أن جيع الموحودات يخصون المتضوع والاتقيلد الطبيسى وصا' 
يجرى بحرأه من عبادة الملائكة حيك لا يتصور عنهم عدم الاتقياد أصلدٌ دعر وحطلء 
أردف ذلك بحكاية نهيه سبحانه وتعالى للمكلفين عن الإشراك_ »© 


5 ال ور ا ون ا ل ا 
(ه) قوله تعال: وكا الح والشمرولله وإ رضنا اسْيسوين دفي 000 . 


أتنى التركيب (فإن أحصرتم) مبتيّسا للمفعول وَحَلٌّ الضمير سم مل ناب 


0 العكيرى: إملاء ماعن به الرحمن» حالء ص 47, 

الرعتشرى: الكشاف» جاع ص /3181 

© السمين الحليى: الذر المصون فى علوم الكتاب المكنونء جا ص 187, 
© اقشوكانى: قتح القدير. حلا ص 1917 

أبر السعود: تفسير أبو السعود علد 8 صن 10/0؟. 

9 من الآية 195 سورة البقرة. 


0 


الفاعل. قال القرطبي: «قال ابن العربى: هذه لآية مشكلة عُطَْلّة من العُضل؛ قلت: 
لا شكال فيهاء ونحن تبينها غاية البيات فنقول: الإحصار هو المنع من الوحه الذى 
تقصده العوائق جملة بأى عذر. واعطف العلماء فى تعيين المانع على قولين: قال 
علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما هو المرض لا العدوٌ وقيل العدو خخاصة» قاله ابن 
عباس وين عمر وأنس والشانسى, قال ابن العريى: وهو اختيار علمائناء ورأى أكنشر 
أهل اللغة؛ على أن أحصر عرض للمرض وحُميرٌ نزل به العدو 

قلت: ما حكاه ابن العربى لم يقل به إلا أشهب وحده وليس من اختيار 
علمائنا وتالفه سائر أصحاب مالك فى هذأ:وقاقوا الاحصار للمرض وأما العدو فإتما 
(يقال حُصرٌ حَصْرا فهو محصورء وحكى الزحاج أنه عند جميع أهل اللغة ما يأتى: 
قال أبو عبيدة والكسائى تُحصير بالمرض وسُصير بالعدو» وقال الفرام هما بمعنى واحد 
فى المرض والعدوء والخليل: حصرت الرجل حصرًا منعه وحيسه وأحصر الاج عمن 
بلوغ المناسك من هذاء والزحاج قال أكثر أهل اللغة حصر للعدو وأحصر إحصارًا 
للمرض»”" , 

«ويسبب هذا الاعتلاف بين أمل اللغة اختلف أئمة الفقه فى معنى الآية 
قالت الحتفية: المحصر من يصير ممنوعًا من مكة بعد الإحرام عرض أو عدو أو غيره. 
وقالت الشافعية وأهل المدينة: المراد بالآية حصر العدو. وقد ذهب جمهور العلصاء 
إلى أن الْمحْصر بعدوٌ يِل حيث أحصر ويتحر هديه إن كان ثم ضَذَئْ ويخلق رأسه 
كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الحديبية»” , 


4 القرطبى: الجامع لأحكام القرآنه جلاء ص 5901 
وفى المصباح امثير كتاب الخاد (حصره العدو حصرً) عن باب قتلى أحاطوة به ومتعوه من لطبي لأصيره. 
وقال ابن السكيت وتعلب (حصره) العدو في منزله جيسه وأحصره امرض ببالألق مبعة من المسفر. 
رقال الفراء هذا هو كلام العرب وعليه أُهل اللغة؛ وقال ابى القوطية وأنو عمرو الشيبائى (حصره) 
العدبر والرض و(أحصره) كلاهما عجر حيسه. 

7" الشوكانى: فتيح القدير جا ص 750. 


عد ا 


وفى دلالة التركيب؛ قال ابسن عباس رضى الله عنهما: «فى قوله (فإت 
أحصرتم) يقول: من أحرم يحج أو عمرة ثم حبس عن البيست عرض يجهده أو عدو 
يحبسه. فعليه ذبح ما استيسر من الطدى» شاة غما فرقها»" , 


7 #الم 
وقى قوله تعالى 00 روا عدون طون إلى جهدم ومس 
اليهاش04 . 
أنى ال وكيب (ِسَتْعليُون وتحْشَرُون إلى حَهَمْم مبنًا للمفعول» وحل الضمير 
المتصل نحل القاعل وأصله المقعول به. وقد قرئع الفعلان (بالتاء والماع ستغليوت ص 
سيغليون» وأدى ذلك إلى احتلاف الدلالة. 
قال أبو على الفارسى: «اختلفوا فى الياء والناء من قوله عر وجل 
(ستغلبون وتحشروذ) ققرأ ابن كثير وعاصم واين عامر (ستغلبون وتحشرون) بالتاعء 
وقرأ حمرة والكسائى بالياء. 
قال أبو على: (قل للذين كفروا) يجوز أن يعنى به اليهود والمشركون حميعاء 
داف ب سر و كو مره 94 
يدل عليه قوله تعالى: إما بود الو نكفروا من َمل الكتاي ولا التشركن :4 * ففسّر 
5 عاتم 0-8 28 9- ف مل 
الذين كفروا بالقبيلين وكذلك أول سورة البيتة لمكي الذي نكنروا ‏ نّ ين أن الكتاب 
3 | ديا 
والُش رين مُشكنَ حّى 2 امم لين" قالتقدير على هذا قل للقبليين ستغليون» 


3 0 


ويدل على حسن التاء هنا والمخاطية قوله تعالى : وعد الباقَاليِيَكمَا 


(" الصدر نفس حا ص اؤل, 
من الآية 17 سورة آل عمران. 
© من الآية 9٠8‏ سورة البقرة. 
*'" الآية ١‏ سورة البيّنة, 


هاه 


ل : نككاس وجكنةة". والآية كلها على المنطاب؛ وكذلك قول من قرأ 
ستغلبرن» وللتاء على الياء مزية ما فى الحُسن وهو انه إذا قيل (ميُغلبون) فقد بمكن 
أن يكوت المغلوبون والمحشورون من غير المعساطبين وأنهم قوم آخصرون؛ فإذا كان 
الحقطاب لم يجز لى يظن مشا . 

وقال "ابن الوية" : (ستغلبوث وتحشرون). 

يقرأ بالتاء والياء فالحدجة لمن قرأهن بالتاء أنه أراد قل لهسم يا محمد مواسهًا 
بالخطاب سمُغليوت وهذا من أدل دليل على تبوتة -صلى الله عليه وسلم-ء لأنه 
أخيرهم عن الغيب .ما لم يكن أنه سيكون: فكان كما قال : والححة لمن قرأ بالياء أنه 
حاطب نييّه بذلك: وهم غيب فكانت الياء أولى لمكان الغيية© . 

ولكن رأى أبى على الفارسى أقوى بحسن قراءة التاء لأتها عامة وشاملة. 
27 وقال تعالى : ونا نتوين حبرل و74 

أتى نوكيب (ِقَلن يُُمرُوم مييًا للمفعول وجل الضمير المتصل الأول (راو 
اللتماعة) تمل الفاعل وبقى المفعول الثانى (الضمير المتصل الثانى هاء الغيية) ونلاحظط 
هنا أن الفعل كفر لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد تقول كفر النعمة وكفر بالنعمة فلِمٌ 
تعدّى هنا إلى مفعولين. 

قال "الرخشرى” : «فإن قأست لم عدٌّى كفر إلى المفعولين وشكر وكفر 
لا يتعديان إلا إلى واحد تقول شكر النعمة وكقرهاء قلت ضمن معنى الحرمان فكأنه 
قيل فلن يحرموه بمعنى فلن يحرموا جزاءه»0 , 


© من الآية ١م‏ سورة آل عمراك. 

("؟ أبو على الفارسي: اللدجة في عثل القراءات السبح؛ ج]ء ص 840. 

('؟ ابن غمالوية : اللححة فى القراءات السيع ص ١05‏ 

2؟ من الآية © 1١‏ سورة آل عيرات. 

الزعخشرى : الكشاف»ء جداء ص 405 والظر أبِعمًا نكت الأعراب للرعشريه ص 2118 


سكورت 

وتلاحظ أن الفعل رَيُكُفر) قد قرئ بالتاء ويالياء. 

قال "أبو على الفارسى” : «اختلفوا فى الياء والتاء فى القعلين أى (يفعلوا- 
يكفروه) ذقرأ ابن كتير وناقع وعاصم فى رواية أبى بكر واين عامر بالتاءء وكان أبو 
عمرو لا يالى كيف قرأهما بالياء أو بالتاء. وكان حمزة والكسائى وحغقسص 
يودونهما بالياي» 7‏ 

وقال "اين خالويه” : «فمن قرأهما بالتاء حعل النطاب للحاضرين وأَدْحِلقّ 
القيّب فى الحملة ومن قر بالياء وّه الخطاب إلى العُيَبء وأدعمل الحناضرين فى 
الجملة؛ وهْذا المعنى كان أبو عمرو يخيّر بينهما» , 

وقال "أبو السعود" فى دلالة الزكيب (وما يفعلوا مسن خير فلن يُكْفّروه) 
أى لن يُعْدموا ثوابه البّة عيرٌ عنه بذلك كما عجّر عسن توفية الشواب بالشكر إظهار 
الكمال تنزهه سبحانه وتعالى عن ترك إثايتهم بتصويره بصورة يستحيل صدوره عه 
تعالمى من القبائئح وتعديقه إلى مفعولين بتضمين معنى الحرمان وإشار صيغة البناء 
للمفعول للحرى على ستن الكبرياء وقرئ الفعلان على صيغة الخطاب»9© , 


زه لير هاي عير ل عرص ور ال ا 30 
(4) قرله تعالى : «إولو تر إذ ونوا عَلى الدار فتالوايا نا ناكد بَِبنَاتِ 


تناه , 
أتى التركيب (وقفوا على التار) مبنيًا للمفعرل وحل الضمصير المتصل مَل 
الفاعل وأصله المقعول به ونلاحظ أنه أتى بعد الفعل حار وججرور لكته ل يهم مقام 
الفاعل لأن العتى يتناسب مع كون المفعول به يقوم مقام الفاعل. 


"ابو على الفارسى : الححة فى علل القرلءات السيع +صاء ص 34:1, 
ا خخالويه : الححة فى القراعات السيعء ص 11 

أبو السعود : تفسير أبو السعودء اللخلد الأول ص 407 

© من الآية مالا سورة الأتعام. 


ع ا 

وقد يتن بعض الباحثون أن (وقف) للا يكوه إلا لازمًا ولكن هذا خطأ 
فوقف يكون لازمًا ومتعديًا. 

تقول «وقفت 'الدابة تقف وقفًا ووقومًا سكت ووقفتها أنا يتعدى ولا 
يتعدى ووقفت الرسحل عن الشىء وقفًا منعته عنه وأوقفت الدار والدابة بالألف لغة 
تميم وأذكرها الأصمعى وقال الكلام وقفت بغير ألف وأوقفت عن الكلام بالألف 
أقلعت عنه وكلمنى فلان (فأوقفت) أى أَمْسَكّت عن الححة عِا. 

وحكى بعضهم ماعسك ياليد يقالى فيه لأوقفته) بالأئف وما لا يمسك 
باليد يقال (وقفته) يغير آلف والفصبيح وَقَفْتُ بغير ألف فى جميع الياب إلا فى قولك 
(ما أوقنك) ههدا وأنت تريد أى شأن حملك على الوقوف فإت سألت عن شخص 
قلت (من وقفلك) بغير ألف»" , 

وفى دلالة التركيب : 
قال "فر الدين الرازى" : «قال الزحاج : ومعتى وقفوا على النار تمل 
ثلاثة أوججه : 

الأول : يجوز أن يكون قد وقفوا عندها وهو يعاينوها فهم موقوفون على 
أن يدععلوا الثار. 

الثانى : يجوز أن يكون وقفوا عليها وهى تمتهسم؛ بمعنى أنهم وقفوا فوق 
النار على الصراطء. وهو جحسر فوق حهتم. 

الثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريمًا من قولك وقفت فُلانًا على كلام 
فلان, أى علمته معناه وعرّفته. 


وفيه وجه رابع وهو أنهم يكونرن فى حوف النارء وتكوت النار مميطة بهم 


0 القيومي : الصياح المنير كتاب الراو. 


-همطكطا- 


ويكونون غائصين فيها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم (على) مقام (قي) وإنما صح 
على هذا التقدير أن يقال» وتفرا على النار, لأآن الئار دركات وطبقات» بعضها فوق 
بعض؛ فيعيخٌ معدى الاستعلاءء وقامت (إذ) هنا مقام (إذا) للتعبير عن المستقيل 
باللفظ الموضوع للماضى - ويفيد المبالغة فى هذا الاعتيار»”؟. 

وقال "الشوكانى" : «ولو ترى إذ وققوا على الثار : الخطاب لرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أو لكل من تتأتى منه الرؤية» وعيّر عن المستقبل بلفظ 
الماضى تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره علماء المعانى و (وقفوا) معناه» حبسوا 
يقال وَكَفْه وها ورف وُُوفاء وقيل معنى وقفوا على الدار أدلوهاء فتكون على 
يمعنى (فى)ء وقيل : عى .معنى الباء أى وقفوا بالنار أى بقريها معاينين هاء ومقعول 
ترى محذوفء وحوابه لو دوف ليذعي السامع كل مذهب والتقدير لو تراهسم إذا 
وقفوا على النار لرأيت متظرًا هائلاً وحالاً فظيعا»0. 


6امم 


(8) وفى قوله تعالى : #إومنها تخرحوة 74 
أ .م 
وقوله تعالى : «إوكزنك تخرجون )9 . 


وقوله تعالى : عائيي لامحرجون يني 014 


أتى التركيب (تخرحوث) و(يُخخرحون) ميئيّا للمفعول فى الآيات السايقة 
واحتلف القراء فى ضم التاء أو الياء هكذا قرأ اين كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو 


للا الرارى : مفاقيج الغييه حلاء ص 755 

وانظر أبو السعوه : فى تتفسير بو السعودء مجلد ص 17246. 

”؟ الشوكاتي : قتع القديره حا ص 188. 

(* من الآية 7 سورة الأعراف. 

© من الآية 18 سورة الروم» ومن الآبة ١١‏ سورة الزخرف (بدون الوار) كدئك تر حون. 
من الآية هم سورة الجائية, 


ل 


(ومنها تخرحون) يضم التاء وفتح الراء ههنا وفى الزحرف من الآية 1١‏ وفى الروم 
من الآية ١4‏ وفى الحائية من الآية ١‏ وقرأوا فى سأل سائل من الآلية “1 بفتح التاء 
والياء وكذلك فى سورة الروم من الآية 0 إذا أنتم تخرخون وقرأ حمزة والكسائى 
ومنها تخرحون فى الأعراف بفتح التاء وضم الراء وفى الروم من الآية 14 مثله وقنى 
الزخحرف من الآية 1١‏ كذلك وفى المحائية إلا مخرجوت) من الآية 7 وقتح اين عامر 
التاء فى آية الأعراف فقط وضمها فى الباقى؟ . 

وقال "اين عالويه" فى الححة : «قوله تعالى : (ومنها محر جون) يُقرأ يضم 
التاء وفتح الراءء ويفتح التاء وضم الراء هاهنا وفى الروم من الآية 5 وفى الو خرف 
من الآية ١١‏ وغى الماتية من الآية ©" فالححة لمن ضم التاء أنه جعله قعل ما لم يسم 
فاعله والحدحة لمن قنح التاء أنه أراد أن الله عير وحل إذا أخرحهم يوم القيامة فهسم 
المقارحون والتاء فى الوحهين دليل المحاطية»9؟ , 


2 


ب 


)٠١(‏ وفى قوله تعالى : فى تصطوفون74. 

وقوله تعالى 2 1 2 فون 94 , 

ارش ره وي للمقعول ول الضصير المتصل عمل 
الفاعل وأصله المفعول به. 

وفى دلالته قال "أب بو السعود" : «استفهام إتكارى ممعنى إتكار الواقع 
واستبعاده والتعجيب منه وفيه من المبالغة ما ليس فى توحيه الإنكار إلى نفس الفعل 
لأن كلل موحود لابد من أن يكون وحوده على -حال من الأحرال قطما فإذا انتفى 


0 اين بحاهد : السسيعة؛ ص 5لا 

5 أبن -حالويه : الححة فى القراءات السبع: ص 31894. 
”' من الآية 17 سورة يونس ومن الآية 5 سورة الزمر, 
( من الآية 54 سورة غافر. 


مو الاب 


جميع أحوال وحوده فققد اتعفى وححوده على الطريق البرهانى والفاء لعرتيب الإنكار 
فى آية (79 سورة يوتس) على ما قبله أى كيف تصرفون من الحمق الذى لا ميف 
عنه وهو التوحيد إلى الضلال عن السبيل المستبين. وفى إيثان صيغة المبنى للمقعول 
إيذات يأت الانصراف من الحق إلى الضلال مما لا يصدر عن العاقل بإرادته وإنما يقبع 
عند وقوعه بالقسر قى جهة صارف خا رحى»27 


(10) وقى قوله تعالى: وا كرون لبه" 


وقول نال + عل رج ورعين»”" 
حاء التركيب (ِيهْرّعون) مبئيّا للمقعول وقد اختلف اللغويون فى هذا الفعل 
أهو مينى للمفعول ققطء ولم يأت منه معلوم ؟ أم أن هناك فعلاً آخر ياتى معلومًا؟ 
قال "ابن منظور" : «افّرع واشراع والإهراع شسدة السوق وسرعة العدو 
وقد مُرعوا وأهرعوا واستهرعت الإيل أسرعت إلى الحوض وأهرع الرجل على ما لم 
يسم فاععله سف وأرعد من مشرعة أو حوف أو حرص أو حُمَّى وفى الستزيل العظييم 
0 


قال "أبو عبيدة" : ا يمون إليه كانه يَشُثُ بعضهم بعضًا وتهرّعٌ إليه 
قال "أبو العياس" : الإهراع إسراع فى طمأنينة ثم قيل له : إصراع فى 
فرع فقال تعم. 
ان السعود : تفسير أبو السعوف بجلد ؟» ص 148. 
من الآية 8 سورة عود. 


7" الآية - /ا سورة الصاقات. 


© من الآية ,لا سورة غود. 


دوت 

وقال "الكسائى" : الإعراع إسراع فى رعُده. 

وقال "الليث" : يهرزعون وهم أسارى يُساقوت ويتحلون يقال مُرعوا 
وأهرعوا. 

"أبو عبيد" : أهرع الرحل إهراعًا إذا أناك وهو يُرُعد من البرد؛ وقد يكوت 
الرحل مُهْرعًا من الحُمى والغضب والْمْرع أيعنمًا كالخريص. 


وفى قوله تعالى : لتم عل ىأنار و4" أى يشعَرْن عحالاً 
والعرب تقول : أَمْرِعُوا ومّرعوا فهم رعو ومهروعون. 

وهرع الشىء هرعّاء فهو مّرِعٌ وهمع : سال وقيل تشابع فى سيلانه» 
واللهروع: انون الذى يُصرع وقال "أبو عمرو" : المهروع المصروع من ه77 . 

إذث : لديئا فعلان : أحدهما أهرع ومُرِ ع معنى أسرع فى قرع أو حوف 
أو من البرد ومَرِعٌ الشئ وهمع : سال أما الأول فهو غالبا مبنى للمفعول وأما الثانى 
قلازم مينى للمعلوم. 

ولكن إذا كان الفعل مينيًا للمفعول وليس له تركيب معلوم أنجعل الضمهر 
المتصل نائبّا للفاعل أم فاعلاً ؟ قالوا لنا الخيار والأفضل أن يكرن اتا للشاعل 
وَلسُتَمِمْ إلى ما قاله المفسرون فى دلالة هذا الفعل. 

الى "فخر الدين الرازى" : فى قوله تعالى : (وحاء قومه يهرعون) ولأهثل ٠‏ 
اللغة فى يُهْرَعون قولان : 

القول الأول : أن هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ 
المفعول ولا يعرف له فاعل نحوء أولع فلانٌ فى الأمر وأرْعِد زيد» ورُى عصرو من 
الزهق, 


20 من الآية ٠‏ سورة الصافات. 
إبن متقور : لسات العرب ياب الله. 


سوود 

القول الثاتى : أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفقل المقول: وهذه الأفعال 
حذف فاعلوها قتأويل أولع رَيْدَ أله أولعه طيْعُه وأرْعِدَ الرحصل أَرْعَدَه غضيه ورُهِئ 
غمرو معناه حعله ماله زاهيًا وأهرع معناه أهرعه خحوفه أو -حرصه واختلفوا أيضًا قبى 
معنى الإهراع. 

فقال بعضهم : الإهراع هو الإسراع مع الرعدة. 

وقال آحروت : هو العَدْوٌُ الشديد0". 

وقال "القرطبى" عن قوله تعالى : (وحاءه قومه يُهرعرن إلمه) فى موضع 
الحال ويُهرعون يسرعون قال الكسياى والشراء وغيرهما من أهل اللغة لايكوت 
الاهراع إلا سراعًا مع رعدة يقال أمرغ الرحل إهراعًا ف أشرع فى زعسدة من ير 
أو غضب أو حْمّى - قال مهلهل. 


قحاءوا يُهْرِعون وهم أسارى نهردهم على رغم الأنوفد. 


وقال آخر : 
بمعجلات نحوه مهارع 
وهذا مثل أُولِع قلان بالأمرء وأرْعد زيده وزُهى فلان, ولا تستعمل إلا 
علي لاا ار 


'رقيل أمرع أى أهرعه -حرصه؛ وعلى هذا يُهْرِعون أى يستحئون عليه وهذا 
قول أبى عبيدة» قال ابن القوطية: مّرِعَ الإنسان هرما وأمرع» سيق واستعجل وقبال 
اشروى : يقال شُرِع الرحل وأخرع أى أمشحث. 

قال ابن عباس وقتادة والسدى : يُوْرّعون يهرولون الضمّاك : يسسْعَرْنء ابن 
غّيينة كأنهم يدفعون وقال ثمر بسن عطية عو مشسى بين ال حرولة والدمزى وقبال 


9 الإمام فحر الدين الرازى : مقاتيج العيبء جح من ص 28/4 29/4. 
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المسين: فى بين مشيين والمعتى متقارب7, : 
0006 حر اه الي سن 

74 قوله تعالى : «إوأما الذين سعدوا ففي الجَعةخالدينفها‎ )1١( 

أتى التركيب (وأما الذين سّعِدوا) وبنى الفعل فيه للمفعول وَل الضمير 
المتصل مُكَل الفاعل وأصله اللقعول به. 

وقد احتلف اللغويون والمفسرون فى قراءة مَنْ ضم (سين) (سْعِد) فى البيات 
الآتى : 

قرأ الكسائى وحقسص وحمزة وحلف (وأما الذين سَعِدُوا) بضم المسين 
والباقوت يفتحها”*. 

قال "مكى بن أبى طالب" : «(وأما الذين سعدوا) قراءة حفص والكسائى 
وحمرة يضم السين حملا على قوطهم مسعود وهى لغة قليلة شاذة وقولمم مسعوه إتما 
جاء على -حذف الزائد كأنه من أسعده الله ولا يقال مده الله فهو مثلى قرم أن 
الله قهو جمنوت وضم السين فى سُعِدوا بعيد عدد أكثر الدحويين إلا على تقدير حذف 
الزائد كأنه قال وأما الذين أمنيدُوامي9 . 

وقال "القرطبى" : «وقر الأعمش وحسص وحمزة والكسائى وأما الذين 
(سعدوا) بضم السين وقال "أبو عمرو” : الدليل علسى أن سعددوا (يفتسح السين) أن 
الأول (شَقُو0 ولم يقل أشقُوا. 


قال "التحاس" : ورأيت على بسن سليمان يتعجب مسن قراءة الكسائى 


”'" الإمام القرطبى : الخامع لأسكام القرآن» حا ص ١7‏ 5. 
(© من الآية ١١4‏ سورة هود. 

(* ابن التررى : تمبير التبسير فى قراءات الأكمة العشرة» صن 177 

© مكى بن أبى طالب : مشكل إعراب القرآن جدلاء ص 7/4 وانظر فخعر الدين السرازى فى مشاتيح 


القيبء حل من 1114 


3184م 


(سعدوا) بضم السين مع علمه بالعربيةء إذا كان هذا لَّحْنَا لا يجوز لأنه زا يقال 
سَعِدَ قلان وأسعده الله وأسْهِدَ مثل أَقْرِض وإفسا احتج الكسائى يقوهم : مسعود 
ولا ححة له فيه لأنه يقال : مكان مسعود فيه ثم يحذف فيه ويسمّى به. قال 
المهدوى : ومن ضَمّ السين من سُعِدُوا فهو محمول على قوطم مسعود, وهو شاد 
قليل» لأنه لا يقال مَعِده الل إنها يقال أسعده الله. 

وقال "التعلبى" : «سْعِدُوا بضم السين واتاره أبو عيسد وأبو حاتم وقال 
الجوهرى : والسعادة حلاف الشقاوة تقول سّعِدَ الرحل بالكسر فهو سعيد» وسَُهِدَ 
فهو مسعود, ولا يقال معد كأنهم استغنوا عنه يمسعود وقال القشيرى : وقد ورد 
مسْعَدَه اللله فهو مسعود وأملعده الله فهو مُسسْعَدٌ فهذا يقوى قول الكوفيين. 

وقال "سيبويه" : لا يقال سّعِدَ فلان كما لا يقال شُقِى فلان»2 , 
التتعقهيب : 

إذن نحن أمام قراءتين للفعل (سعدوا) بفتح السين وهذه القراءة قراءة "أببى 
عمرو بن العلاء" وعاصم بن أبى النجود وغيرهما وقد أهدها اليصريون واععتارها أببو 
عبيد وأبو حاتم السحستانى. 

أما قراءة الكسائى وحص وحمزة بضم السين فلم يوافق عليها كثير من 
البصريين بل إن على بن سليمان عدّها لحنا (فى قراءة الكسائى) وهذا عطأ كبير إِذْ 
كيف نتهم [مامًا كبيرًا وقارًا من القراء السبع له اليد الطُولَى فى القراءات بسالليحن ؟ 
كم إننا جد كثيرًا من اللغويين يفولوت إنها لغة وقد رأيدا أن اللموهرى يذكر سعد 
بالضم وكذلك الثعليى والقشيرى. 

وقد ذكر الفرّاء رأسُ الكوفة «أن هقيلاً تقرل سَعّده الله معنى أسعده»9 , 


('؟ القرطيى :الجامع لأسكام القرآبه حفا ص 100 
(” الألوسى : روح للعاتي؛ ج1اء ص 1145. 


عا ا 


وإذا كان كثير من البصريين يقولون | إن القراءة الفاشية عى (سّهدوا) بالفتح 


ليناسب ما جناء قبلها فى قوله تعالى : هقانا الزن توا شقاني اليا ر4". 

فإننا تقول بأن الإعحاز القرآئى فى ترأكييه اللغوية يأتى بلفتات أيتتيه 
العرب إليها. وانظر إلى قول اين منظور فى سعد يقول : سَعِدَ يَسنْمَدَ سَعْدَا وسعادة 
فهو سعيد نقيض شقى مثل سَلِمَ فهو سليم وسّعِدَ بالضم فهو مسعود والجمع سُعداء 
والأتتى يالهاء وقال الأزهرى : وحائز أن يكون سعيد ععتى مسعرد من سعده الله 
ويجوز أن يكون من سعد يسعد فهو سعيد وقد سعله الله وأسعده وَسَّعِدَ جده 
وأسعدة أثماه وأسعده الله فهر مسعود ولا يقال سُنْعَدٌ كأنهم استغتوا عنه كسعود9) 

أما "العكبرى" فيقول فى إملاء ما مَنّ به الرحمن + 

«سعدوا بفتح السين وهو الحيد» وقرئ بضمها وهو ضعيفء وقد ذكر فيها 
وجهان : أحدمما أنه على حذف الزيادة أى أسعدواء وأسسه قوهم رجل مسعود 
والثانى أنه ما لازمه؛ وتعديه بلفظ واحد مثل شحافاه وشحافوه» وكذلك سُهدوا 
وسَعَدتَةُء وعو غير معروف فى اللغةم ولا هو مقيس»9 

ا م 0 

0 قوله تعال :حَىإذا ليس لوطو همزا امي . 

جحاء الفعل (كُذيو) مبنيًا للمفعول وحل الضمير المتصل سل الضاعل ونحمن 
أمام قراءتين للقعل هنا كُذْبُوا بالذال الخفيقة (وكُذْبو) بالذال المضعفة وقى هذا بيان: 

قال "الفراء" م /. 1ه : «عفيفة (أى كُذيوا) وقرأها ابن عياس بالتخفيف 
وفسسرها حتى إذا استيكس الرسل مسن قومهم أن يؤمنواء وظن قومهم أن الرسل قد 


29 من الآية 1١5‏ من سورة هود. 

© اين عنظور : سان العربه باب السين. 
العكبرى : إملاء ما من به الرحمن» جلاء ص 85 
© من الآية 11١‏ سورة يوسف. 


5 
كبوا حاءهم تَصرنا وحكِيت عن عيد الله (أى ابن مسعودع كديرا مشددة»3؟ , 

وقال "ابن الويه” فى الحجة : قوله تعالى (أنهم قد كذبوا) يقا أ بتشديد 
الذال وتخفيفها فالححة لمن شدد أنه جعل الظن لاذتبياء تحعنى العلم. يريد ولما علموا 
أن قومهم قد كذّبوهم حاء الرسل نصرنا والححة ليْشُقَفَ:أنه جعل اللن للكفرة 
.ععنى الشك وتقديره وظن الكفرة أن الرسل قد كُلربوا فيما وعدا به من النصر» © 

وقال "العكبرى" : قوله تعالى (قد كُذيوا) يُقَرَا بضم الكاف وتشديد الذال 
وكسرها : أى علموا أنهم نسيوا إلى التكذيب» وقيل الضمير يرجع إلى المرسل 
إليهم: أى علم الأمم أن الرسل كذّبوهم ويُقرأ يتخفيف الذال؛ والمراد على هذا 
الأمم لا غيرء ويقرأ بالفتتح والتشديدء أى وظيٌ الرسل أن الأملم كذبوهم ؤيقرا 
بالتحفيف : أى علم الرسل أن الأمم كُلِبُوا فيما ادعوا؟ ‏ 

وقد وضح دلالة القراءتين الإمام قخخر الدين الرازى كنما يلى : 

قال : «اعلم أن قراءة عاصم وحمزة والكسائى (كَذْبوا) بالتخفيف وكسر 
الذال» والباقون بالتشديد» ومعنى التخفيف مِنْ وَْهين : 

الوحه الأول : إن الظن واقع بالقوم: أى حتى إذا استيئس الرسل من إمان 
القوم فظن القوم أنّ الرسل كبوا فيما وُعِدُوا من النصر والظّمرء فإن قيل لم يَحْر 
فيما سبق ذكر المرسل إليهم قكيف يسن عود هذا الضمير إليهم ؟ قلنا : ذكر 
الرسل يدل على المرسل إليهم وإن شعت قلت إن ذكرهم حرى فى قوله تعالى : 


0 أو 0 مر 6 
افلم سيروا في الأرض فينظروا”؟ . فيكرن الضمير عائدًا إلى الذين من قبلهم 
من مكذبى الرسلء والظن هنا .ععنى التوهم والحسبان. 


الغراء : معاتى القرآن؛ ح؟» ص 5ه. 
7 اين ععالويه : الحمحة فى القراءات لسع ص 1844 
7 العكيرى : إملاع ما مين يه الرسمن» حال ص 88 


9" من الآية ٠١8‏ سورة يوسافب. 


> لاوس 


الوه النانى : أن يكون المعنى أن الرسل تدرا أتهم قد كذيوا قيما وعدواء 
وهذا التأويل منقول عن أبى مُليْكَة عن اين عياس -رضى الله عتهما- قالوا : وإذا 
كان الأمر كذلك لأحل ضعف البشريةء إلا أنه بعيد لأن المؤمن لإ يجوز أن يظن 
يالله الكذب» بل يخرج يذلك عن الإيمان فكيف يجوز مثله على الرسل؟ 

وأما قراءة التشديد قفيها وجهان : 

الأول : إن الطن .معنى اليقين» أى وأيقنوا أن الأمم كذيوهم تكذييًا لا يُصد 


فيهم الإيمان بعد ذلك فسيئئذ دَعَوَا عليهم» فهناك أنزل الله سبحانه عليهم عذاب 
3 وه 

الاستتصال وورود الظن يعنى العلم كثير فى القرآن قال تصالى : لإالذينَيظدونَنْهُمْ 

الثانى أن يكون الظن يمعنى الحسبانء والتقدير حتى إذا استيئس الرسل من 


لمان قومهم فظن الرسل أن الذين آمنو! بهم كذبوهيء وهذا التأويل متقول عن 
عائشة -رضى الله عنها- وهو أحسن الوجره المذكورة فى الكية"©, 
5 دما سان سوددد ع دك ره 

(1) قوله تعالى : #إهل رين ل نكنروا مر رَصدوا حن لسري ". 

أتى التركيسان (زّْيْن للذين كفروا مَكْرهم وَصتُوا عن السبيل) مبتيان 
للمفعول وقد تحدثنا عن فط التركيب الأول فى نائب الفاعل إذا كان أممًا ظاهرًا أمة 
التركيب الثاتى (وصُنُوا عن السبيل) قأتى نائب الفاعل ضميرًا متمصلاً وقد قرئ 
الفعل (صد) بضم الصاد وقنحها وكسسرها وقى هذا بيان : 


”7 مى الآية 45 سورة البقرة. 

”© الإمام فر الدين الرازى ؛ مقاتيح الغيب: حدةء ص ص +197 - 217/9 وانظر القرطبى فى الجامع 
لأحكام القرآن حاف ع 4276 ويؤيد أيعنًا قراية تشديد الدال. 

7 من الآية 38 سورة الرعد. 


اه 


ال "العكبرى" : «ِوَصُدُوا يقرأ بفعح الصاد : أى وصدوا غيرهم ويضمها 
أى وصدهم الشيطان أو شركاؤهم وبكسرهاء وأصلها صددوا بذ يضم الأول فتقلست” 
كسرة الدال إلى الصاد»0؟ , * 

وقال الإمام "فحر الدين الرازى" : فى قوله تعالى (وصدُوا عمن السبيل) 


م 


غاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائى وضَدُوا غم الصاد وفى حم وص د غَنٍ 
متيل . 
1 وعند أهل السنة أن الله تعالى صتّصم. 

| ولستزلة فيه وحها قل الشيطلا» وقيل أتقسهم؛ وبعضهم لبعض كما 
يقال : فلانٌ مُعْجَبُ وإن لم يكن ثمة غيره وهو قول أبى مسلم. 

والباقون (وصّدّو') بفتح الصاد فى السورتين» يعنى أنّ الكفار صدوا عن 
سبيل الله أى أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم؛ وهو لازم وت 

وحجة القراءة الأولى مشاكفتها لما قبلها من بناء لقمل للبتعول وححة 


اسع بي 


القراءة الثانية قوله تعالى : «إويّ تذوقا السب ما صَدَدم عوسيل ه04 . 
وقال "الإمام القرطبى" : «وصدُوا عن السبيل أى صدهم الله تعالى: وهى 
قراءة حمزة والكسائى وعاصمء والباقون بالفتجء أى صدرا غير ؛ واختاره أيو حاتم 


اعتيارًا يقوله تعالى رصنع نْسَيل 164 . 


() العكرى : إملاء ما من به الرحمن جحلا ص 54 - 58. 

7" من الآبة #7 سورة غافر - 

© من الآية 44 سورة النحق. واتظر الإمام فر الدين الرازى فى مفاتيح الغيبه حق ص 89 
من الآية 76 سورة لطج. 


- 6ه 


وقوله تعاى : لين روا وَصفرك صن الجر الحرام 1 . 

وقراءة الضم أيضمًا حسنة فى زُيّن وصُّدُوا أنه معلوم أن الله تعالى فاعل 
ذلك فى مذهب أهل السنة فقيه إثيات القدرء وهو اختيار أبى عبيك. 

وقرأً ا بن وثاب وعلقمة. وصِدُوا بكسر الصاد وكذلك قوثه تعالى 
يني ماعنا 39 يل . بكسر الراء أيضًا على ما لم يُسَّمّ فاعله» وأصلها 
صلردوا ورّدِدتء فلما أدغمت الدال الأول فى الثائيسة تقلت حركتها إلى ما قبلها 
ا 
)١0(‏ قوله تعالى طن اماي ند انو . 

أتى الفعل لْين) مبئيًا للمفعول وحل الضمير المتصل به محل الفاعل وأصله 
المفعول به وقد قرئ الفعل بضم الفاء وكسر التاء عبتا للمقعول وقرئ بفشح القاء 
والتاء مبئيًا للمعلوم وتختلف الدلالة فى القرايتين كما يلى : 

قال "ابن حالويه" : (من بعد ما فُينوا/ «يُقرأ بفتح التاىء والفاى ويضم الفاء 
وكسر التاء فالحجة لمن قتح أنه جعل الفعل لمع والمحة لمن ضم الفاء أنه دل بذلك 
على بناء ما لم يسم فاعله ومعناه أن عمّار بن ياسر وجماعة من أهل مكة أرادهلم 
كفار قريش على الكفر وأكرهوهمء فقالوا بالسنتهم؛ وقلوبهم مطمئدة بالإيهان ثم 
هاحروا إلى المدينة تأخير الله عر وجل عا كان من أخبارهم والححة لمن جعل الفعل 
أن ذلك كان منهم قبل الإسلام قسحا الإسلام ما قبله” , 


من الآية هلا سورة الفتح. 

40 من الآية 56 سورة يوسفام 

القرطبى : القنامع لأحكام القرآت: حاف ص 11١‏ 
© من الآية 1١١‏ سورة التحل,. 

"2 إين نحالويه : اللدحة غى القراءات السبع؛ ص 17؟. 


لوه 

وقال "العكيرى" : «من بعد ما توا يقرا على ما م يسم فاعله أى قتتهم 
غيرهم بالكفر فأحابوا فإن الله عفا لمم عن ذلك. أى رخص لهم فيهء ويقرأ يفتح 
الفاء وائتاء : أى فتنوا أنقسهم أو فتنوا غيرهم ثم أسلموا»”؟ 

وقد وضّح دلالة القراءتين الإمام فخبر الدين الرازى كما يلى : 

قال : قرأ اين عامر (قنتوام يفتح الغاء على إستاد الفعل إلى الفاعل والياقون 
يضم الغاء على فعل ما لم يُسُمٌ قاعله. 

وآما وحه القراءة الأول قأمور : 

الأول : أن يكون المرادٌ أن أكابر المشركين وهم الذين آذوا فقراء المسلمين 
لو تابوا وهاجروا وصيروا إن الله يقبل توبتهم. 

الثانى : إن فعن وأقين جعنى واحد» كما يقال مان وأمال بمعنى واحد. 

الثالث : إن أولئك الضعفاء لما ذكروا كلمة الكفر على سبيل التقية” فكاتهم 
فسوا أتفسهم: ونا حعل ذلك فتنة, لأ الرخصة فى إظهار كلمة الكفر ما تزلت فى 
ذلك الوقت. 

وأما وجه القراءة بفعل ما لم يُسَعّ فاعله فظاهرء لأنّ أولمك المفتونين هم 
المستضعفون الذين حملهم أقوياء المشركين على الردّة والرجوع عن الإعان» فبين 
تعالى أنّهم إذا هاجروا وجاهدوا وصيروا فإن الله تعالى يغفر طم تَكلْمَهُمْ بكلمة 
الكفر. 

السألة الثالثةء قوله (من بعد ما فتنوا) يحتمل أن يكون المراد بالفتتة هو أنهم 
عُذُّبواه ويجتمل أن يكون المراد أن أولنك المسلمين ارتدوا. 


قال "الحسن" : «هؤلاء الذين هاحروا من المؤمنين كانوا بمكة؛ قعرضت لهم 


*" العكيرى : إملاء ها من يه اأرخمن حا ص 40. 


عوك 


فتئة. فارتدوا وشكوا م فى الرسول -صلر لى الله عليه وسلم- ثم إثهم أسلموا وهاحروا 
فتزلت هذه الآية قيهم. 

ويحتمل أن يكون المرادٌ أن أولعك الضحفاء المعذبين تكلموا بكلمة الكفر 
على سبيل التقية فقوله تعالى : إمن بعد ما فتنوا) يجتمل كل واحد من هذه الوحوه 
الأربعة وليس فى اللفظ ما يدل على التعيين»”". 


0 200 2 2 قوله تعالى لوست عَ تمه ارا وت‎ )١15( 


أتى الفعل مُلِى) متصلاً بتاء الفاعل ول الضصسير محال الشاعل وقد شرِئ 
الفعل بالتخفيف والتشديد للآم والتشديد للتكرير والتكثير. 

«قرأ اين كثير ونافع وَلَملْعت مشددة مهموزة. وروى إسماعيل بن مسلم 
عن ابن كثير ولْمُلِعَتَ خخفيفسة وقرأ عاصم وابن عامر وأبو عمرو وجمزة لَمُلِفْتَ 


عحفيفة 7 


وقال "ابن خحالويه" : «قوله تعالى "ولَمُلفت" يُقرأ بتشديد اللام وتخفيفها 
ويالمهمز وتركه فالحمحة لمن شدّد أنه أراد تككرير الفعل والدوام عليه. 

والحجة لمن عحقش أنه أراد مرة والحدة قإما إثبات الحصز فيه فعلى الأصل. 
وإما تركه فتخفيف فما عَلَيَتْ العيش بغير همزع ©. 

وقال "الإمام فر الدين الرازى" : «قوله تعالى : روتكيف منهم رُعبا) أى 
فرعًا ووقًا. 


() الإمام قخمر الدين الرازى : مفائيح الغيبء حةء ص 23510 348 
"© من الآية 1 سورة الكهش. 

ابن جماهد : السبعة في اققراعات: ص .84٠‏ 

('؟ اين خالويه : الححة فى القراءات السيع: عن 577) وانظر : العكبرى قى إملاء ما تي يه الرحسن» 
حل من 1١‏ 


0 
قر نافع واين كثير لَملَنت بتشديف اللام والهمزة والباقون بتخغفيف اللام 
وروى عن ابن كثير بالتخفيق والعنى واحد إلا أذ فى التشديد مبالغة. 
قال "الأحفش" أحود فى كلام العرب يقال ملأتن رُعْباء ولا يكادون 
يعرفون ملأتنى ويدل على هذا أكثر استعمالهم ومنه قول الشاعر : 
تملا بيتنا إِقَطَا وسَمْنًا. 


وقول الآخبر : 
ومن مالىء عَيْئَيُه من شىء غيره 
إذة راح نحو الحجرة البيض كالدّمى 
وقوله الآحر : 
لا تملا الدلو وعِرْقٌ فيها 
وقال الآحر : 
امتلأ الحوض وقال قَطْبِى 
وقد جاء بالتنقيل أيضاء وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذا قتلى النعمان بالناس مُحرما 
قملاً من عوف بن كعب سلابيلّه"2. 


له 3 
(10) وفى قوله تعالى : لإوعْرضُوا على ريك صا 04". 
أتى القعل (عرض) مبنيًا للمفعول وحل الضمير المتصل محل الفاعل. 


الإمام قخر الدين الرازى : مقائيح الغيبء جء أ ص ص 0104 188. 


"عن الآية 44 سورة الكهف. 


اعسود 


ال "أبو ال.عود” «رفى الالتفات إل الكيية”" ويناء ء الفصل للسقمول مع 
التعرض, لعنوان الربوييّة والإضافة إلى ضميره (أى الكاف) لي 
من تربية المهابة واللسرى على ستن الكيرياء وإظهار اللطف به -صلى الله علية 
وسلم- ما لايخفىي») , 

وقيل فى دلالة الازركيب : #عرضوا مصفوفين كل آسة وزمرة صما صما 
وقيل عُرضوا صما واحدًا كما فى قوله تعالى لإثماثوا ص4 أى جيمه وق تياماء 
وفى الآية تشبيه حالهم محال اتيش الذى يُعْرض على السلطان» 20 


. وفى قرله تعالى : جواكا نذا اناي ع0‎ )١0( 


أتى الفعل (سُمّْل) مبتيًا للمقعول وبل الضمير المتصلل (نام عمل الفاعل 
وقرئع الفعل بالتخحفيف والتشديد. 


قرأ الحرميان وابن عامر وأبو حعفر وحقسص ورويس «َِحُمُلدَا بضم الحاء 
وكسر أليم مشدّدة 1 الياقون بفتحها مم التخفيف»7 , 

وقال "لين عمائويه" فى الححة : «ولكنا ُمّلنا يقرأ بالتخفيف والتشديد 
فالحة لمن خقف أنه أرادهم بالفعل» وجعل النون والألف امتصلين ببه فى موضع 
رفع على أنه فاعل (أى حَمَلنا) والحجة لِمَنْ شدّد أنه جعل الفعل ا لم يسم قاعله, 


”20 الالتفات فى الآية الكرعة لأن ما قبلها الآية 497 : 
«إويوم تُسَيْرُ ابخبال وترى الأرض عاروةٌ وحشرناهم قلدم لغادر هسم أ-حدا فانتقل من الححاضر إلى 
الماضى 

آبو السعود : تفسير أبر السعوف يلد “ا ص 788. 

7 الشوكاتى : فت القديرء جاه ص ص 241١‏ 411. 

29 من الآية لايم سورة له. 

“ابن الزرى : تمبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة: ص 141. 


000 

ودل عليه يضمٌ أوله وكان أضّله ولكسا حَمّلما السايرئٌ فلما حذف الفاعل أقيلم 
اللفعول مقامه: فرقع؛ لآن الفعل الذى كان حديمًا عن الفاعل صار عن المقعول 
فارتفع»9؟ , 

ووضح القراءتين الشوكانى بقوله : 

«حُملنا : بضم الحاء وتشديد الميم قرأ ناقع وابن كثير وابسن عامر ومحقص 
وأبو حعفر وَرُوَيْسء وقرأ الباقون يفتتح الحاء وميم مقّفةء واعتار هذه القراءة أبو 
عبيد وأبو حاتم لأنهم حملوا حلية القوم معهم باختيارهم؛ وما حملوها كرمّاء قإنهم 
كنانوا استعاروها منهم حين حين أرادوا المنروج مع موسىء وأوهموهم أتهسم 
جتمعون فى عيد لَهُم أَوْ وليمة؛ وقيل هو ما أخذوه من آل فرعون لما قذفهسم اليحر 
إلى الساحل» ومبيت أوزار؛ : آى آثاماء لأنه لا يحل لهم أحذهاء ولا تحل هم الغنائم 
فى شريعتهم والأوزار فى الأصل الأثقال كما صرح به أهل اللغة» والمراد بالزينة هنا 
»7 

وقال "أيو السعود" فى دلالة الزكيب «استدراك عما سبق واعتذار عما 
فعلوا ببيان متشأ الخطأ وقرئ حَمَلْنا أى حملنا أحمالاً من -حلى؟ القبط التنى استعرتاهم 
منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس وقيل كانوا استعاروها لعيد “كان 
هم ثم لم يردوها إليهم عند الخروج عنافة أن يقفوا على أُثْرِهم وقيل هى ما ألقاه 
البحر على الساحل بعد إغراقهم فأعذوها ولعل تسميتهم نا أوزارً لأنها قيصات 
وآثام حيث م تكن الغنائم تمل حيشفي»9 . 
(04 قوله تال : لإولا يمحيو بيلك 

أتى الفعل رِيْصّحب) مينيًا للمفعول وحل الضمير المتصل محل الفاعل وقد 


اين حالويه : اللححة فى القراءات السبع؛ ص 7157. 
"© الشوكاني : فتح القديرء ج؟) ص 078 

(" أبو السعود : تفسير أبو السعرد مجلد 8 ص 4815 
© من الآية 417 سورة الأنيياء 


اه 
احتلف فى دلالة التركيب كما يلى : 
قال "الفراء" : «(ولاهم منا يُصْحَبُون) يعنى الكقلر يعنى يجارون وهى منا 
لا تجار ألا ترى أن العرب تقول ركان لنا جار ومعناه يجيرك وَيَسشُك تقال 
يُصيُسمُون . هاللاجار: 000 
. وقال "القرطبى" : «ولا هم منا يُصّحبون» قال ابن عباس : يُحُتعون وعنه 
يُجارون» وهو اختيار الطبرى : تقول العرب أنا لك حار وصاحب من قلان أئ يمير 
قال الشاعر : 
ينادى بأعلى صوته متعوذا 
1 ليُضْحَبَ متها والرماح دوانى 
وروى معمر عن اين أبى فحيح عن مجاهد قال : يُنصرون : أى يُحفظون ع 
قتادة لوي د د 
)١5(‏ قوله تعالى : طنكسوا على موسي 
أتى الفعل (نكس) مينيًا للمفعول وحل الضمير المتصلى محل الفاعل وقرئ 
الفعل بتخغيف الكاف وتشديدها وفى ذلك بيان : 
قال "القراء” : «ثم نكسوا على رؤوسهم : يقول رجعوا عندما عرقوا من 
حجة إبراهيم عليه السلام-»9, 


07 الفراء : معاني القرآنء جدلاء ص 5.8 

(' القرطبى : الجامع لأحكام القرآت: حدةء صن 81١‏ وانظر أبو السعود فى تقسيره لد لآ ص 
4.» والإمام فخر الدين الرئزى فى مفاتيح الغيب» حال ص 1717, 

279 من الآية 86 سورة الأثبياء. 


(9) الفراء : معاي القرآن» حلاء ص /ايظا 
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وقال "قخر الدين الرازى" : «فيه مسألتان : 

الأولى فى المعنى وحوه : أحدهما : إن المراد استقاموا حين رسعرا إلى 
أنفسهم وأنوا بالفكرة الصالحة: ثم انتكسوا فقليوا عن تلك الحالة, فأعذوا فى 
المحادلة بالباطل وأن هؤلاء مع تقاصر حالهم عن حال الحيوان الناطق آلحة معيودة. 

ثانيها : قلبوا على رؤوسهم حقيقة لقرط إطراقهم عمجلاً وانكسارًا ولتخذالاً 
مما يَهْتَهُم به إبراهيم فما أحاروا جوايًا إلا ما هو ححة عليهم. 

ثالئها : قال اين حرير (أى الطبرى) ثم نكسوا على رؤوسهم فى المدحة 
عليهم لإبراهيم حين حادم أى قلبوا فى الححة واحتتحوا على إبراهيم با هو السة 
لإبراهيم عليهم فامعنى تكست حستهم فَأقيم الخبر عنهم مقام لخر عن ححتهم. 

المسألة الثانية + كر تكّسوا بالتشديد ونُكِسُوا (على لفظ ما لم يُسّمّ فاعلهم 
أى نكسوا أنفسهم على رؤوسهم وهى قراءة رضوان ين عيد المعبود»”. 

وها ذكره الإمام فخر الدين الرازى يده بعضهم فى وجوه لكن الوحه 
الذى ذكر فيه أتهم طأطاوا رؤوسهم خبحلاً من إبراعيم ضّفه كثير من الفسرين 
منهم الإمام القرطبى والشوكانى". قالا لأنه لم يقل نُكِسُوا رؤوسهم بفتيح الكاف 
بل قال ببَكِسُوا على رؤوسهم. 

وقال "أبو السعود" : «أى انقلبوا إلى النحادئة بعدما استقاموا بالمراحعصة شيه 
عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشىء أعلاه»”". 


('؟ الإمام قغير الدين الرازى : مفاتيج الغييه نى! 1ه ص 186٠‏ 

© انظر الإمام القرطبى : النامع لأحكام القرآنء حقةء من + ال والإمام الشركاتى : فتح القدبيء 
خالا ص 888. 

أبو السعود : تفسير أيو السعود مجلد لاء ص 815. 


لاا 
0 9 4 ع 14 0 

ترد عل ك4" . 

أنت الأفعال لأذْنَ) - (ِيُقَائأُون) - (ظلموا) مبنية للمحهول وما يهمنا هنا 
الفعلين (يُقاتلرت) - (ظّلِموم) اللذين اتصلا بالضمير الذى حل محل الفاعل أما الفعل 
(أذن) فستحدث منه إن شاء الحق تعالى فى بابه. 

أما الفعل (َيَُائلُوَ) فقد قرئ بقتمح التاء على البناء للمفعرل ويكسرها على 
البناء تلفاعل وتختلف الدلالة فى ذلك : 

قال "الفراء" + دِأُدْتَ للذين يُقَائلُونَ ويقاتلون (فشح الداء لنافع واين عامر 
وحقص وأبى حعفر وكسرها للباقين)ومعناه أذن للذين يقاتلرن أن يقاتلواء أما قراءة 
المبنى للمعلوم فالمعنئ أن هم أن يقاتلوا وكلٌ صواب»” . 

وقال "أبو السعود" : دَأؤِثٌ أى رُخخص وقرئ على البشاء للمقعول أى أن 
الله تعالى (للذين يُقاتثون) أى يقاتلهم المشركون والمأذون قيه محذوف لدلالة المذكور 
عليه فإن مقابلة المشركين إياهم دالة على مقاتلتهم إياهم دلالة نير 

وقرئع على صيغة المينى للفاعل أى يريدون أن يقاتثرا اللش ركين ويحرصون 
عليه فدلالته على النخذوف أظهر (بأتهم ظُّلِمو) أى بسبب أنهم ظلموا وهم أصحاب 
التبى -صلى الله عليه وسلم- ورضى عنهم كان المشركون يؤذونهم وكانوا يأتونه 
-عليه السلام- بين مضروب ومشجوج ويتظطلمون إليه فيقسول -عليه السلام- لهم 
اصيروا فإنى لم أومر بالقتال محتى هاجروا فأنزلت وهى أول آية نزلت فى القعال 
يعدما نهى عنه قى تيف وسبعين آية9 , 

وقال "فخر الدين الرازى" : «أذن للذين يُقَاتَاونَ بأنهم ظللِمواء فيه مسائل: 
0 من اللآية 76 سورة المنج. 


9 القراء : معانى القرآن؛ حدلاء ص 7717 


7 أبو السعود : تفسير أي السعودء مجلد 4 ص 171 


لي - 


المسألة الأولى ؛: 

قرأ أهل الديمة والبصرة وعاصم فى رواية حفص (أُوْن) يضم الألف 
والباقون بفتحها أى أذن الله. لهم فى التشال وقراً أصل المديسة وعاصم (يُقاتلون» 
بصب التاء (أى بفتحها) وقرأ ابن كثير وحمزة والكساتى (أذن) بنصب الألف أى 
بفتح الهمزة ويقائلون بكسر التاء. : 

وقال الفرّاء والزحاج : يعنى أذن الله للذين يحرصون على قتال الملشركين 
فى المستقبل. ومن قرأ يفتمم التاء فالتقدير أذن للذين يقاقلون فى القتال. 
المسألة الثانية > 

فى الآية محذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال فحذف المأذون فيسه 
لدلالة يقائلون عليه. ١‏ 

أما قوله تعالى (ظُّلِمو) فذاكر قول أبى السعود السابق نصًا وزاد وقيل 
نزلت فى قوم حرجوا مهاحرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لمم فى مقائلتهم». 
0١‏ قوله تال : أو زولك ةرما برو ونه يونسلا 904 . 

أنى فى الآبية الكرعة السايقة فعلان مبنينان للمقعول وهما (يُزوتن) 
لفوت 

أما الأول : «فيدل على جمزاء المؤمشين فى الآخمرة من السعادة الأبدية 

والغرفة الدرحة العالية من المنازل وكل بناء مرتفع أى يثابون أعلى منازل اللبنة وقيل 

عى اسم حنس أريد به اللشمع وقيل هى اسم من أسماء اللبنق 9 


5 الإمام فخر الدين الرازى : مفائيس الغيبء ااه ص 88197, 
7 الآية هلا سورة الفرقان. 
"أو السعرد : تقسير كير السعود علد 4 صن 1191 


اننا 


أما الفعل الثاتى يلقن : فقد قرع بتشديد القاف ويضم الياء علسى اليناء 
للمفعول وقرئ (ويَلْقَون) يتخفيف القاف وفتحها وفتح الياء على البناء للمعلوم وفى 
. هذا بيات. 

قال "ابن ماهد" : «قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويُلقُونَ وقرأ ابسن عامر 
وحمزة والكسائى ويَلْقَرْنَ»". 

وقال "الفرّاء" فى دلالة القراءتين : 

«ريلقيت يكرد فهها كل قد قرئا به (ويلقَرت) أعحب إل لأ القراءة لو 
كانت على يلْقَود كانت بالياء فى العربية, لأنك تقول لان يتلقى 0 وباخير 
وهو صواب» يُلقُونه ويُلقون به كما تقول : أحذت بالخطام وأسسذته»7 

وقال "ابن خمالويه" : «وياقون فيها يُقرأ بتشديد القاف وتخفيقها فالحجحة 
إن عله اذ اراد تكرير هلدلا لهم ثرا داريا للك خلال 
(وقا عر وسو40”. 

والحجة لمن شف : أنه جعله من اللقاء لا من التلقى كقولك لقيته ألقناهء 
ويلقاه مدى ما يسكرهع 298 

وقال "الشوكانى فى توضيح القراءتين : 

«ويلقّون فيها تحية وسلامًا : قرآ أبو بكر والمفضل والأعسش وبحيى ابن 
وتاب وحمزة والكسائي ولف (يَلْفَرْ) بفتح الياه وسكون اللام وتخفيف القاف» 
واتار هذه القراوة الفرّاى» قال : لأن العرب تقول : فلان يلقى بالسلام والتحية 


20 ابن ماهد : السبعة فى القراءاتء ص 454 

9" القرّاء : معائى القرآته حلاء ص 31/8 

** من الآية ١١‏ سورة الإنساتن. 

(» اين خعالويه : المحة فى القراءات السبعء ص 7719 


0000 


واخبر» ول ما يقولون فى . وقرأ الباقرث يجدم الراء وفتي ال الام و#شدياء القافء 
واححتار عذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى : ا و4 
وللعنى أنه يحبى يعضهم بعنًا وبرسل إليهم قارب سبحائه بالسلام» قيل التحية البققاء 
الدائم ولللك العظيم وقيل هى بعنى السلام وقيل : إن لللائكة نميهم وتسلم عليهسم 
والظاهر أن هذه التتحية والسلام هى من الله مبحانه هم ومن ذلك قوله صبحاته 


عر ل عرس 
يق د سجاه رق 


ع 0 وفيل معنى التتحية : الدعاء لهم بطول الحياة: ومعنى 

السلام : الدعاء هم بالسلامة من الآقات»6 9 
(19) قرله تعالل : «فهوفي روص ةيحبرون 0 

أتى الفعل (ِيُسْيَروتَ) ميتيا للمفعمول وحل الضمير المنصل ممل القاعل 
واعتطف المقسرون فى دلالة الفعل هنا. 

قال "أبو السعود” : «الخيور السروو يقال سيره إذا سره سرورً تهلل له 
وحهه وقيل الحبرة كل نعمة حسنة والتحبير التحسين واعتلفت فيه الأقاويل 
لاحتماله وجوه جميع المسار قعن ابن عباس ومجاهد يكرمون وعن قتادة يُتعمون وعن 
أبن كيسان يحلُون وعن بَكْر بن عياض التيحاناٌ على رؤوسهم وعن وكيع السماع فى 


يلد 
ا 2 6ه 
(57) قوله تعالى : لقال نما ويه عار علمعديي)". 
8 0 


من الآية 1١‏ سورة الإنسان. 

5 من الآية 44 سورة الأحزاب. 

7 الشوكانى : قح القدير» ج4) ص 174 

9 م الآية ١8‏ سورة الريوم. 

0 أير السسمرد ؛ تفسير أبو السحوف يلد 26 ص 81/7 
© من الآية غرلا سورة القصعن. 
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وقوله تعالى لهذا َس لان ضر عنما ينانا 

أتى التركيبان (إنما أوتيته على علم عندى) - و(إها أوتيته على علم) ميتييات 
للمفعول بالفعل (أوتى) الذى يتعدى إلى مقعولين وجل المقعمول الأول محل الفاعل 
ويقى اللفعول الثاتى. 

أما الركيب الأول فحاء يزيادة الشرف مضافًا إلى ياء المتكلم فى سياق 
قصة قارون الذى بعى وتكبر بعد أن آناه الحق تعالى مالاً وفيرًا فظن أنّ هذا امال قد 
وهبه | لله تعالمى له بقضله أو لعلمه بالتوارة. 

وأتى التركيب الثانى فى سياق الحديث عن بنى آدم الذى يذكر الحق تعالى 
وقت الضرا اء وينساه ساعة السرّاء فإذا أنعم الحمق تعالى عليه قال إن هذه النعمة 
يقضله وجمهده. 

وفى دلالة الوكيب الأول : 

قال "أبو الفرج بن البوزى" : فيه خمسة أقوال : أحدها على عليم عتدى 
بصفة الذهب رواه أبو صالح عن ابسن عباسء قال الرَّحَاجٍ وهذا لا أصل له؛ لأن 
الكيمياء باطل لآ حقيقة له. 

والثانى : يرضى الله عنى قال "ابن زيد" أى لولا رضى الله عنى ومعرقته 
بفضفى» ما أعطانى هذا المال. 

والثالث : على مير علمه الله عندى قاله مقاتل 


والرابع : إتما أعطيته لفضل علمى قاله الفرّلو©. 


من الآية 44 سورة الزَمر. 
الفرّام : معان القرآنه حلا عن هلالا 


ا #5عوس 
قال "الز. حاج" : «اذعى أنه أعطى المال لحلمه بالتوراة. 
والخامس على علم عندى بوجوء المكاسب حكاه الماوردى»20 
وفى التركيب الشانى عن الإنسان بصفة عامة اذى ينسسى الحسق تعالى 
ويستغنى ساعة الرخماء. 7 
قال : (إما أوتيته على علم)» قال ”أبو السعود" : «أى علم مثى بوجره 
كسيه أو بأنى ساعطاه لمالى من الاستحقاق أو على علم من الله تعالى ببى 


وباستحقاقى وافاء لما إن جعلت موصولة وإلا فلنعمة والتذكير لما أن المراد .شىء من 
النعمة» 290 


وقال “الإمام فخحر الدين الرازى” : «ما المراد من قوله تعالى : (إنا أوتيته 
على علم الحواب) يحتمل أن يكون المراد : إنما أوتيته على علم الله بكونى مستحمًا 
لذلك» ويحتمل أن يكون الراد : إما أوتيته على علمى يِكَوْنى مستحمًا له ويحتمل 
أن يكون المراد ها أوتيته على علم لأجل ذلك العلسم قدرت على اكتسابه مشل أن 
يكون مريضًا فيعالح نفسه فيقول إما وحدت الصمحة لعلمى بكيفية العلاج وإنما 
وحدت امال لعلمى بكيفية الكسب»9؟2 

ونلاسظ أن التركيب الأول زاد الظرف (عند) مضافًا إلى ياء المتكلم. 

قال "العكبرى" : «عندى صفة لعلم» ويجوز أن يكون ظرمًا لأوتيته أى 
أوتيته فيما أعتقد من علم»). وهذا يدل على جمير وتكير قارون فكانت تهايقته 
الأليمة. 


(' أبو الفرج ين ابخوزى الاوك لد ازا اوداك اااي :فى فتح 
القديرء جح ص 957 

'" أبو السعود : تفسير أبو السعوف مملد 4 ص 5006. 

7 فخمر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ج919 ص 4287. 


() العكبرى : إمقاء ما من به الرحمن؛ سلاء اس 14٠‏ 


0 
0 
(14) قرله تعالى : طإنَالذين كرو نعادؤن مقت الله أكبرين متنك أفسكؤاة 
و لفن 


9 1- ات 
عو إلى ليان فكفرو 0 . 
أتى فى الآية الكريعة السابقة فعسلا مبتيان للمفعول رِيُنَادَوْن) (وتذعون) 
وحل الضمير المتصل محل الفاعل أما دلالة العركيبين فقالوا فيها : 
قال "الفراء'" : «المعنى ينادون إن مقت الله إياكم أكير من مَفْيَكُمْ أنفسكم 
إذ تركوا الإبهاتء ولكن اللام تكفى من أن تقول فى الكلام : ناديت أن زيدًا قام 
هم وه نو تال : يسا ول لاض لد 
وناديت لزيد قائم ومثله قوله تعالى : فإثمدا لَهُمْمنْتعد ما روا الآمان 4 ٠‏ اللام 
عنزلة لأنّ فى كل كلام ضارع القول مثل : ينادوت - يخيرون» وما أشبه ذلك»©. 
وقال "أبو السعود" : «(ينادون) أى من مكان بعيدوهم فى النار وقد مقتوا 
أنفسهم الأارة بالسوء التى وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها أو مقت بعضهم بعضًا 


لاع 


أى أيخضوا أنْفْسَهُمْ أشدّ البْعْضٍ وأنكروها أبلغ الإنكار وأظهروا ذلك على رؤرس 
الأشهاد فيقال لهم عند ذلك (لقت الله أكير من مقتكم هذام أى لمقت الله أنفسكم 
الأمّارة بالسوء أو مقته إياكم فى الدتييا (إذ تدعَون) من جهة الأنبياء إلى الإيمان 
تابو ن قبوله قتكفرون اتباعًا لأنفسكم الأمّارة أو اقنداء بأخلاتكم المضلين». 

وذهب فخر الدين الرازى «إل أن الذين يسادونهم ويذكروت أن لهم هذا 
الكلام هم عحرنة يحهنمع 0 


20 الآية ٠١‏ سورة غافر (المؤمن). 

20 من الآية #6 سورة يوسف. 

الفرّاء : معانى القرآن, جا ص 5. 

9 آيو السعود ؛ تفسير أبى السعوف يعلد 4؛ ص 14807 
> فخحر الددق الرازى : مفاتيح الغيب؛ جل ص 511 


500 
إنه جمع بين اللغتين ليعلم بجوازهما وفرق بعضهم بين ذلك فقال : إنا قتعم هاهنا 
لقوله طإلافيهًا عون الصافات (407) وهو كل ما اغتال الإننسان فأهلكه وذهب 


بعقله وكسر فى الواقعة لأن الله تعالى وصف الجعة وفاكهتها وحعل شرابها من 
معين» والمعين لا ينفدء فكان ذهاب العقلل فى الصاقات أشيه ونقاد الشراب فى 


الواقعة أشكل»0. 
وقال "الرازى" عن الزاكيب فى الآنة الثانية إلا يُبَدعُون نا ولا رفون 
«قيه وحهان : ' 


أحدهما : لا يصبيهم صراع يقال صدعنى فلان أى أورئتى الصداع. 

الشانى : لا يترفون عتها ولا ينفدونها من الصدع؛ والظاهر أن أصل 
الصداع منه وذلك لأن الألم الذى فى الرأس يكون فى أكثر الأمر بخلط وريح فى 
أغشية الدماغ فيؤلمه فيكون الذى به صداع كأنه يتطرق فى غشاء دماغه»". 

وقال "القرطبى" (لا يُصَدّعَون عنهام أى لا تتصدع رؤوسهم من شربها أى 
إنها لذة بلا أذى يخلاف شرب الدنيا وقرأ ماهد (لا يُصدعون) معدى لا يتصدعون 
أى لا يتقرقون»27, 


('؟ اين محالويه : الممبحة فى القراءات السيع» ص 701. 
(' الإمام فشر الدين الرازى : مقاتيح الغيب» حده 1 ص 782, 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآت» جدهااء ص 6لا 


94782عه 
(ه؟) قوله تعالى : وإلافِيها غولٌ ولاهم ته منرّفوق 0" . 
وقوله تعاق : يعون حا ولامزفون» 7 . 


أنى فى الآيتين الكركثين تركييان مبنيان للمفعول وهما (يْرَفُون) - 
وَيصَدّعوت) وتلاحظ أن قراءة حفص عن عاصم فى الآية الثانية من سورة الواقعة 
كاتنت هبنية للمعلوم وهناك قراءة أخرى مبنية للمفعول وقد كان سياق التراكيب 
الحديث فى حشر الخنة التى لا تذهب العقل ولا تأتى بالطر والأرق وقى هذا بيان 
للقراءات ودلالتها. : 

قال "الفراء" عن الآية الأولى : «زولا هم عنها يُنَْكُونَ) (ومُتزِفوت) يكسر 
الزاء وقتحها وأصحاب عبد الله يقرؤون يُدرْفُون وله معنيان ويقال قد أنزف الرحل 
إذا فنيت حمرهء وأنرف إذا ذهب عقله قهذان وحهان ومن قال (ِيُعْرَقُون) بالبساء 
للمفعول يقول : لا تذهب عقوطم من تُرِفَ الرجل قهو متزوف»”© . 

وقال ”اين جاهد" : «قراً أبن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر يُترَقُون 
بنصب الزاى ههنا وفى الواقعة من الآية ١4‏ وقراً عاصم بفعح الزاى هتا وفى الواقعة 
بكسرها وقرأ حمزة والكسائى يتزقون بكسر الزاى فى اموضعين»”" , 

وقال "ابن عمالويه" فى توضيح هذه القراءات : 

دولا هم (ِيتْرَهُون) يُفْرأُ هاهنا وفى الواقعة بكسر الزاى وفتحها فالحجة لمن 
قرأه بالككسر أنه أراد لا ينفذ شرابهم والححة لمن فتح أنه أراد لا تزول عقولهم إذا 
شربوها بِالسُّكُر وفَرّق (عاصم) بينهما فقرأها هنا بالفتح» وفى الواقعة بالكسر فقيل: 


20 من الآية 417 سور اقصافات 

© من الآية ١5‏ سورة الواقعة. 

©" الغرّاء : معاني القرآك حلا ص 7"88. 
7 اين جاه : السبعة؛ ص 019 


الفصل الخامس 
المبنى للمجهول ونائب الفاعل شبه جملة 


لممم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


-144- 


اللبنى للمفعول ونائب الفاعل شبه الجملة 

أتى شبه المملة (حار وجحرور) فى كثير من الآيات الكرعة مقام الفاعل 
ولكن اتلف النحويون فى ذلك وقد رأينا أن اليصريين يذهبوت إلى أن الذى يقوم 
مقام الفاعل هو الخرور وحده أما الكوفيون ومعهم اين مالك فذهبوا إلى أن القنائم 
مقام الفاعل هو الحار والمجرور وذعب القراء وحده إلى أن القائم مقام الباعل هو 
حرف الجر وقيل هذا لا يعقل27. 

واحتلف النحويون أيضًا فى كثير من الآيات عن الذى قام مقام الفاعل أمو 
الجار ورور أم ضمير مبهم - آم ضمير مستتر وفى ذلك تفصيل وبيات : 
(1) فى قوله تعالى : غير المَخصوب عَلهم”. 

39 52 

أتى (الغضوب) هتا اسم مفعول يعمل عسل القعل المينى للمفعول وحل 
(شبه الحملة) عليهم - محل نائب القاعل, 

قال "مكى بن أبى طالب" : «(عليهم) فى مرضع رقع مفعول | يسم 
قاعله لتلمغضوب لأنه معنى لذبن عضب ليمع ولا سمت فب إذالا عد إل 
يحرف الجر ,منزلة مر بذلك ولذلك لم مجمع»9. 

وقال "أبو السعود” فى دلالة التركيب : «غير الغضرب عليهم تُرتَفِعٌ 
بالمغضوب قائم.مقام فاغله والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام حرى على 
منهاج الآداب التنزيلية فى تسبة النعم والمخيرات إليه عز وجل درن أضدادها كما فى 


*') انظر فى تفصيل ذلك : السيوطى في همع الموامع» جساء ص 1 وجل زمزم في ريح 
على التوضيح؛ جداء ص اهلام 

من الآية /ا سورة الفاتحة. 

مكى بن أبى طالب : مشكل إعراب القرآنه جاء ص ؟لا. 
وانظر السمين الخليي فى الدر لصون فى علوم الكتاب المكتوة؛ جلء ص الا. 


ع الايد 


قوله تعالى : +الزي حابي يدن 3# لذي هيبي ويسْقِنٍ #وإذا مضت 
1 4ه يتشير» » "زلف 


(5) وفى قوله تعال : «ولؤ شونا يك نويا َرَينَكئات”. 

أتى الفعل (أتزلع وشبه الخملة (إليك) فى كشير من آنيات القرآن العظيم 
ليقوم مقام الفاعلء وأتى شبه الهملة وعليكع مع الفعل أنزل أيضًا وأتى لفظ الحلالة 
(رب) مضامًا إلى الضمير العائد إلى الرسول -صلى الله عليه وسلحْ- مرة ومضافًا إلى 
المسلمين أخرى وأتى القعل 0 بالتشديد ليدل على الكثْرة والقوة ومعه شبه 
الحملة (إليهم) ليقوم مقام الفاعل وفى ذلك يبان. 

32 و2 و ِ 00 

وفى قوط تعال : وال نينا وليك74 . 

أتى شبه الجملة قائمًا مقام الفاعل لكين "السمين الحلببى" يرى «أن عائد 
اسم الموصول هو الضمير القائم مقام الفاعل©9؟ . 

ويقول "أبو السعود" فى دلالة العركيب هنا : 

«والتعبير عن إنزاله بالماضى مع كون بعضه متزقيًا حينعذ لتغليب الحقق على 
المقدر أو تتنزيل ما فى شرف الوقوع لتحققه منزلة الواقع - وبداء الفعلين للمفعول 
للإيذان بتعيين القاعل ولبخرى على سنن الكبرياء وقد قرئا على البناء للفاعل» 9 , 


الآيات إلا - ١م‏ سورة الشعراف وانظر أيو السعود فى تقسيرة: جداء ص 87, 
5 من الآية 4 سورة البقرة. 

من الآية 4 سورة السقرة. 

(' السمين الخلبى : الدر المصوت فى علوم الكتاب المكنونء جداء صن 44. 

آيو السعوديم تقسير أبو السعود بجلد ١غ‏ ص 724, 


ؤملمه 
اك 3 
وفى قوله تعالل : وما ديا وما أنزل إلى رايم . 
وفى قوله تعالى : هونا وين ور زونك . 
وقوله تعال : وكا لين" . 


4 


وقوله تعالى : (تايا رن ما تنا رو دسا وراء» 0 


ل 


0 
وقوله تعالى 56 ونوا على ديم ومنتاين 
وَإسْحان تف وباط" . 


وقوله تعلل : «إوما ع انها رونا 904 . 

وقوله تعالى : «اتئراءا لكين ك4 1 

أنى هنا بعد القعل (أثرل) المبتى للمفعول شيه اللحملة عرتين (اليككم) (سن 
ربكم) وقد حل شبه الجملة (إليكم) محل الفاعل فى رأى جمهور النحويين أما (من 
ركم نتال "المكبرى" : «تجوز أن يتعلق بأنزل» ويكون لابتداء الغاية؛ ونه متعلبق 
عحذوفء ويكون حال أى أنزل إليكم كالنًا من ربكم" , 


9 من الآية 17 سورة البقرة. 
من الآية 4ه سورة المائدة. 
7 من الآية ٠‏ سورة الأعراقب. 
99 من الآية 41 سورة البقرة. 
© من الآبة 84 سورة آل عمرانا. 
"© من الآية ٠١7‏ سورة البقرة. 
7" من الآية “7 سورة الأعراف 


9 العكبرى : إملاكء ما مين به اأرحمن» حا ص 734 


دع#فلاه 


ىه ف 0-9 0 5 
وأما قونه تعالى : «والذي أَنرإ دمن رََكَالحَويه0" . فقد يظّنُ 
بعض الباحثين أن (الحق) هنا يقوم مقام الغاعل وهذا خطأً. 
قال "الفراء" : «والذى رقع بالاسعناف وخيره الحق. وإن شعت جعلت 
الذى عغضا تعتا للكتاب مردودًا عليه وإن كانت فيه الواو كما فى قوله : 


«إق املك القَرْم وابن الهمام وليث الكتيبة فى الُرْدَحَمِو" . 


وقد وضّح ذلك العكبرى بقوله : 


«والذى (أترل) فيه وجهان : أحدهما هو فى موضع رقع (والحق) ير 
ويجوز أن يكون الخبر من ربك» والحق حير ميتدأ ممذوفء أو عو خصير يعد عصير 
وكلاهما حبر واحدء ولو قرئ: الحق بالجر بناز على أن يكون صفة تريك» الوه 
الثانى أن يكونء والذى صغة للكتابء وأدغطلت الواو فى الصفة كما أدعلت فى 
النازلين والطيبين؛ والحق بالرفع على هذا بر مبتدأ محذوف»”2 . 


ووضح دلالة الزكيب هنا "أيو السعود" يقوله :(والذى أنزل إليك من 
ريك الحق) «أى الكتاب المذكور يكماله لا هذه السورة وحدهاء وقى التعيير عنه 
بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المينى للمفعول والتعرض لوصف الريوييّة مضافًا 
إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على فخحامة الْترّل التابعة لجلالة شآن الْتَوّل إليه 
والإيماء إلى وحه بناء الخير ها لا يخفى »99 , 


7 من الآية ٠‏ سورة الرعد 

'" الفراء : معانى القرآن؛ جدلاء ص /08. 

'" العكيرى : إملاء ما مي به الرحمن؛ جااء ص 31. 
7 أبو السعود : تفسير أبو السعود بلد “ناص 146. 


قات 


0 نوه تال : «وت لت لذر نوك وناتوي»0. 

أنسى التركيب (وعلى الولود له ررقُهَنَ) ميئيًا للمفعول بصيغة اسم المفعول 
(المولود) الذى يعمل على الفعل الينى للمفعول (وُلِدَ) وقد اختلف النحويون فى 
ثائب الفاعل هنا : 

قال "العكبرى" : «وعلى المولود» الألف واللام معنى الدى والمائد عليها 
الماء فى (له) وله القَلئِمٌ مقام الفاعل» 29‏ 

وقال "أبو حيان الأندلسى" : «ان اللفعول الذى لم يسم فاعله هنا هو المار 
وانخرورء وحذف الفاعل وهو الوالدات واللفعول به وهو الأولاد وأقيم الجار 
واثخرور مقام الفاعل. وهذا على مذهب البصريين؛ ولكن الكوقرين اعطفرا فى الذى 
أقيم مقام الفاعل هنا فذهب الكسائى وهشام بن معارية الضرير إلى أن مقعول الفعل 
ضمير ميهم مستي فى الفعل؛ وإيهامه من حيث أنه يحتمل أن يراد بسه ما يدل على 
الفعل من مصدر أو ظرف زمان أو طرف مكانء وذهب الفسرّاء إلى أن .حرف ايلمر 
وحده فى موضع رقع كما أن يقوم من زيد يقوم فى موضع رفع»9 . 

والرأى الأقوى هنا هو رأى البصريين 

ل مرك ل سر سه 5-4 

(4) قوله تعالى : طقال نإنها محرمة عَم عَلِه رين سّنة 9 3 


أتى التركيب (محرّمة) عليهم مبنيًا للمفعول وعمل اسم للفعول (عرّم) عمل 
الفعل المبنى للمقعول (حُرّم) واختلف التحويون فى مفعول ما ل يُسَم قاعله. 


7 عن الآية 718 سورة البقرة. 

7 العكيرى : إملاء ما من به الرحمن: حاء ص 417 
( أبو حيالة الأتدلسى ؛ البحر الحيطه محلاء ص 1717 
)من الآية 0 سورة الكائدة. 


4ه14- 

قال البصريون : «ناتي الفاعل شبه اخملة وتقدير الجملة إفإن الله حرم 
الأرض عليهم. فثما حذف المفعول والفاعل معلوم وهو مقام العزة قام شبه الجملة 
مقام الفاعل. 

وقال الكوفيوت : نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هى يعنود على دخول 
الأرض وتقدير المعلوم : إنَّ الله تعالى حرم دخبوها عليهم»" . 

ورأى الكوقيين هنا يتاسب المعتى القرآنى ولا تاج إلى إيضاح «(رأربحيين 
سنة) ظرف غحرّمةء فالتحريم على هذا مقدر وقيل هى ظرف ليتيهوة» فالتحريم على 
هذا غير مؤقت»2©9 

وفال "القرطبى" فى دلالة انزكيب : (معنى) عمرّمة : أى أتهم ممتوعون من 
دخوها كما يقال حرّم !لله وَحْهَكَ على الدار وحَرّمتٌ عليك دعمول الدار فهو 
تحريم منع لا تحريم شرع عن أكثر أهل التفبير) كما قال الشاعر : 

جالت لتصرعنى فتلت لها اقصرى 

إنى امرؤٌ صَرّعِى عليك حرام 

أى أنا فارس فلا يمكنك صرعئ. " وقال أبو على يجوز أن يكون تحريم 
تعيد 9 : 3 
(0) قوله تعالى : لم مرق عَعيويز فقوب م4 


أتسى التزكيب (يُصرف عنه يومئذ) مبنيًا للمفعول ونلاحظ أن هناك (شبه 


2 السمين الحلبى : الدر المصون فى علوم الكتاب للكتوف تحلاء ص ©؟1, 

("؟ العكيرى : إملاء ما من يه الرحمن حاء ص “21737 

7 القرطبى : الشامع لأحكام القرآنء جاه ص 165, وانظر أير السعود : جداء ص 98 
0 مى الآية 15 سورة الأنعام. 


ووود 


الجملة الأول جار ويحرور والثانى ظطرف مركب» وقد عُرئ الفععل (يصرف) ميتيًا 
للمفعول وميئيًا للفاعل. 

واختلف النحويون أيضًا فى من يقوم مقام الفاعل وفى هذا بيان : 

قال "العكيرى” : (مَنْ يُصْرف عته) يقرأ يضم الياء وفصح الراء على ما لم 
سم فاعلد» وفى القائم مقام الفاعل وجحهان, أحدهما (يومثة) أى مسن يصرف عنه 
عذاب يومئذ قحذف المضاف. ويومئذ مبنى على الفتح. والشانى أن يكون مضمرًا 
فى يصرف يرجح إلى العذاب فيكون يوعئف ظظرفًا ليصرف أو للعذاب أو حالاً من 
الضمير. 

ويُقرأً بفتح الياء وكسر الراء على تسمية الفساعل أى من يرق الل عده 
العذاب» قمئ على هذا مبعدأء والعائد عليه الحاء قىعنه وقى (رحمة) والمفعول 
محذوف وهو العذاب؛ ويجوز أن يكون الفعرل يومئذ : أى عذاب يومئل ويجسوز أن 
تحعل (من) فى موضع نصب بغفمل محذوف تقديره : من يكرم يصرف ال عنه 
العقاب» فحعلت يصرف تفسيرا للمحذوض» ومثله و يفاط بون». 


جود أن اعت مر سرقه اقفر اق ف عد للا زا أ إنسان 
يصرف الله عنه العذاب فقد رحصه فأما (من) على القسراءة الأول فليس فيها إلا 
الرقع على الابتداءء وامهاء فى عنه يجوز أن ترجيع على "من" "رارج جلي 
العذاي0" , 

وقال الإمام "قخر الدين الرازى" عن (من يصرف عنه يومئذ ققد رحمه فيها 
مسألتان : 

المسألة الأولى : قرا أير بكر عن عاصم وحصزة والكسائى (يصرف) بفمح 
الياء وكسر الراء وفاعل الصرف على هذه القراءة الضمير العائد إلى "ربى" من قوله 


© الكبرى : [ملاء ما مر به الرحمن جاع من 8807 


-965- 
تعالى: (إني حاف إنْعَميت ري #4 "© والتقدير : من يصرف هو عته'يومقك 
العذاب ومجة هذه القراية قوله تعالى : إفقد رجحم فلما كان هذا قعلاً مشعيدً إل 
ضمير اسم الله تعالى وجب أت يكون الأمر فى تلك اللفئلة الأخرى على هذا الوحه 
ليتفق الفعلان وعلى هذا التقدير يكون صرف العذاب مسندًا إلى الله تعالى» وتكوت 

الرحمة بعد ذلك مسندةٌ إلى الله تعالى. 


ع اس مه 


وأما الباقون غإنهم قرأوا (من يصرف عنه) على فعل ما لم يسم فاعله) 
والتقدير من يُصرف عته عذاب يومثف وإغا حسن ذلك لأنه تعالى أضاف العذاب 
إلى اليوم فى قوله تعالى َْعدَابَر عقي" دن فلذلك أضاف الصرف إليه والتقدير 
: من يصرق عنه عذاب ذلك اليوم. 

(المسألة الثانيق) : ظاهر الآية يقعضى كر ذلك اليوم مصروفًا وذلك الخال» 
يل كراد عذاب ذلك اليوم» وحن هذا الحذف لكونه مطريا" . 

ومن هذا العرض ترى أن نائب القساعل هنا هو ضمير مستقر يسود على 
العذاب وذفك يتفق مع المعتى القرآنى ذ فى الآية الكرعة. وذلك رأى غالب الكوفيين 
ويهم نقتدى. 


١‏ قوله سال : مكنا لصفيو كماما وري عنيم4*. 


أتى الفعل (وورى) هنا مبئيمًا للمقعول ول شبه الجملة (عنهما) مل 
الفاعسل وقد أفساض الصرفيون فى صيغة (وورى) مم لم تقلب الواو المضمومة همزة 


من الآية © 9 سورة الأبعام. . 
من الآية 16 سورة الأثعام. 

59 ا فتر الدين الرازى» مفائيح القيبه المجاد السادس؛ مى 144 
من الآية ٠‏ 7 سورة الأعراف. 


-هم- 

كما قلبت فى أَرَيْصلٍ تصغير واصل. 

قال "الرضى" فى شرخ الشافية : «تقلب الواو همزة لزومًا فى تحو أواصل» 
وأريصل والأولى إذا تحركت الثانية بخلاف وورى وذلك لاستتقال احتماع الثلين فى 
أول الكلمة قالوا وإن وقعنا فى الصدر والواو أثقلى حروف العلة قليت أولاهما 
همزة» إلا إذا كانت الثانيية مدة منقلبة عبن حرف زائد نحو وورى وارى؛ فإنه 
لا يجب قلب. الأولى همزة لعروض الثانية, من حهة الزيادة؛ ومن جهة انقلايها عن 
الألفء ولكون المد عتفمًا لبعض الثقل»” ‏ 

وقال "اين القبيصى" : «اعلم أنه عتى اجتمع واران أولء ول تكن الثائيسة 
مدة لزم إبدال الأولى همزة» تقول فى تكسير "واصلى" و"واعد" أواصل - وأواعد 
وتقول فى قُمْلى من أُوّل : أولى والأصل وول» فإن انضمت الواو ضمًا لازمًا حاز 
قلبها همزة تقول فى وجوه أحوف وفى قت أت" . 

0 21 51 

(7) قوله تعالى : «ركناستطنيأري»". 

أتى الركيب (سُقِط فى أيديهم) مبنيا للمفعول. قال جمهور اللغويين إن 
تركيب (سشقط فى يده) يكون مينيًا للمفعول غالبا ولذئك تعد شبه ادملة (فئ 
أيديهم) فى محل رفع نائب فاعل فى الرأى الأقوى أو فى محل رفع شاعل على من 
ذهب إلى أن اليناء فيس له معلوم. وقد اتفق جمهور اللغويين على التزكيب ولكتهم 
احتلفوا فى دلالة هذا التركيب وفى هذا بيان. 


قال "الفراء" : «(ولما سقط فى أيديهم) أى من الندامة. ويقال أسقط لغة 


”" الرضى : فى شرح شافية اين المفاحيه حال ص 1لا. 

ابن القبيصى )أبو عبد الله بن أبى الوقاء للوصلى العروف بابن القبيصىءات بعد 51١‏ ه (التتمة فبى 
التصريف)» تحقيق ودراسة د. مسن بن سال العميرى؛ ص ”1107 

0 من الآية ١45‏ سورة الأعراف. 


دوموك 


قال "الفراء": «قعُمِيت عليكم: قرأها ''يحبى بن وثاب والأعمش وحمزة"99 
وهى فى قراءة أن (فعمّاها عليكم) وسمعت العرب تقول: قد عُمّى على وش على 
بمعنى واحد وهذا مما حولت العرب الفعل إليه وليس لهء وهو فى الأصل لغيرف 
ألا ترى أن الرحل الذى يعمى عن الخير أو يُعمّى عنه ولكنه فى جموازء مشل قول 
العرب دخمل الخاتم فى يد والخُفّ فى رجلى: وأنت تعلم أن الرّخْلَ التى تدع فى 
الف والإصيع فى الخاتم. 

فاستعقوا بذلك إذا كات المعتى 011000000 
حال نما هو لواحد فاستجازوا ذلك هذاء وقرأه العامة (قَعييتَ عليكم) عقّفة94 . 

وقال"اين ععالويه":«قوله تعالى (قشميت عليكم) يقرأ بم يضم العين والتشديد» 
وبفتحها والتخفيف فالححة لمن ضُمْ وشدّد أنه دلّ بذلك على بناء الفعلى لما يسم 
قاعله ودليله أنها فى حرف عيد الله وأبِىٌ قعمّاها ار ل كير 

حعل الفعل للرحمة فى قوله تعالى: «واني تهبن عدرييت4" 
ومعتاهما قريب يريد فخفيت»440 

وقد وضج هذه القراءات مكّى بن أبى طالب بقوله: 

مدي مرك من امن اله عل مال بسر د ا 
التى أتتكم وهى الرمة فلم تؤمنوا بها ول كُهْمَ الأخبار نفسها عنهم ولو عميت همى 
لكان لهم فى ذلك عفر إغما عموا هم عنهها فهو من المقلوب كقوطم: أدعلت 
القلدسوة فى رأسى وأدحلت القبر "زينا" فقلت جميع هذا فى ظاهر اللفظ لأن المعنى 


2 وهى أيضا قراءة الكساتى وحفص عن عاصم (انظر فى تفصيل القراءة السبعة عى القيراءات لابن 
مجاعد ص 2807 وابن الخزرى فى النشر فى القراعات العشن حك ء صن 28لا 

الفرّاء: معاني القرآنء جدلاء ص 11. 

7 من الآية .74 سورة عود. 

9 إبن خالويه: الحجة فى القرلوات السيع؛ ص 185 


اسدههاك 


وسقط فى أيديهم أكثر وأجود"2. وقال "القرطيى" : يقال للنادم اللتحير قند سقط 
فى يددء قال "الأفش" : يقال سُقِط فى يده وأسقط» ومن قال سقط فى أيديهم 
على بناء القاعل قالمعتى عنده سقط الندم. قال "الأزهرى والتحاس" وغيرهما والتدم 
يكون فى القلب ولكته ذكر اليد لأنه يقال لمن يحصل على شىء قد حصل فى ذلك 
أمر كقا لأن مباشرة الأشياء فى الغالب باليد وأيضًا العدم يدعمل فى القلب فأثره 
يظهر فى البدن لأن النادم يعض يدهء ويضرب [حدى يديه على الأحرى»”" ‏ 

وقال "أبو السعود": «ونًا سقط فى أيديهم أى ندموا على ما فعلوا غاية 
الددم إن ذلك كاية عنه لأن التادم المتبحسئر يعض يده عَمّا فتصير يده مسقوطا فيها. 
وقرئ سقط على البناء للفاعل بمعنى وقع العض فيها فاليذ حقيئقة - وقسال 
"الزجاج”: معناه سقط الندم فى أنفسهم إما يطريق الاستعارة بالكناية أو بطريق 
التمشيل»9 , 

وفى القاموس الخيط: «وسْقِطٌ فى يده وأَسْقِطَ مضمومتين زلّ وأخطأ وندم 
وتجيرع9 , 5 


0-9 ع 
(0) قوله تعالى: «إفَميت علكم)7 : 
أتى الركيب (ِثَمُمْيِتْ عليكم): مبنيًا للمفعول وقد قرىء الفعل بالتشديد 
والتخفييف فلياء وحلٌ شبه الجملة (عليكم) مقام الفاعل وفى هذا بان للقراءات 
والدلالة. 


7 الفراء : معائى القرآن: حاء ص 817 

(' القرطبى : الجامع لأحكام القرآن, جلاء ص 1546م 

7 أبو السعود: تقسير آبو السعوف املد الثانى؛ ص 84. 
7 الفيروزيادى: القاموس إنخيط» يانب الفاء. 


(" من الآية .1 سورة هود. 


ب ب م 


لا يشكل وقيل معنى (فعميت) لمن قرأ بالتخفيف فحقيت فيكون غير مقلوب على 
هذا وتكون الأخبار التى أنت من عند الله فى فهمها عليهم لقلة مبالاتهم بها 
وكثرة إعراضهم عنها فأما معتاه على قراءة "حفص وحمرة والكسائى" الذين قرأوا 
بالتشديد والظّم على ما لم يسم فاعله فليس فيه قلب ولكنٌ الله عمّاها عليهم لما 
أراد بهم من الشقوق يفعل مايشاء سبحانه: وهى راحعة إلى القراءة الأولى لأنهم لم 
يعموا عنها حتى عمّاها الله عليهم - وقد قرأ أب وهى قراءة "الأعمش" فعّماها 
عليكم أى عمّاها الله عليكم فهذا شاهد لمن ضَمْ وشدّه»". 

ووضح دلالة التركيب (أبو السعود) بقوله: 

«وإن أريد بها النبوة وبالييئة البرهات الدال على صحتها فؤقراد الضمير 
لإرادة كل واحد منهماء أو لكون الضمير للبينة» والاكتفاء يذل.ك لاستلزام عحفائها 
حفاء النيوّة أو على تقدير فعل آخر يعد البيعة. ومعنى عُميِتَ أحفيست وقرىء 
أعميت ومعناها سيت وحقيقته أن الححة كما تجعل ميصرة ويصيرة تجعل عميام 
لآن الأعمى لا يهدى غيره»9, 


00 دام 2 
(م) قوله تعال: لما اعت رُسّلنا لوطا سيء هخ وَضَاق همذ رع 7. 
ل اد لس 1 00 
وقوله تعالى: لولم امت وسسلها لوطا ميب يء بهم وطاق بهم ذ دعا 0# 


حاء الركيب - سبىء بهم فى الآيتين الكرعةن مبنيا للمفعول وقد اختلف 
النحويون فى ما يل محل الفاعل هنا. 


مكى بن آبي طالب: مشكل إعراب القرآتة جا ص صن .لام 1لا 
© أبو السعود: تفسير أبو السعود بجلد #» ص4 7, 
من الآية 7ا/ا سورة عرد. 


9 من الآية ا سورة ؛ 5 


وكوك 


قبل القائم مقام الفاعل ضمير لوط - وقيل هو شبه الحملة”'' ونرجح هتا ما 
قاله العكبرى أن القائم مقام الفاعل ضمير لوط وذلك ليتعاسب مع دلالة التركيب. 

قال "أبو السعود”: «أى ساءه.بيئهم لظنه أنهم أناس قخماف أن يقصدهم 
قومه ويعجز عن مدافعتهم -وقرا "نافع واين عامر والكسائى وأبو عمرو" سبىء 
وسيدت بإثمام السين الضم»”؟ . 

وقال "الشوكانى”": فى دلالة التركييب فى الآية الكازية 

«أى لما جحاءت الرسل لوطًا بعد مفارقتهم "إبراهيم" سبىء يهم أى جاءه ما 
ساءه وخحاف مته لأقه ظتهم من اليشر؛ فخاف عليهم من قومه لكونهم فى أحسن 
صورة من الصور البشرية 2 إن فى (أن خين) زائدة للتوكيد»” , 
() قو تعال : جوقد ]ريق ”" 

أنتى الزكيب الهزى يرسل من قبلك : ميتيا للمقعول وقد ضّم أول الفعل 
وثالئه وكسر ما قبله جريا على قاعدة صياغة المبنى للمفعول المبدوء بهسزة وصل 
زائدة. 

وقد حل شيه الجملة (برسل ) محل الفاعل فى التركيب هنا وتقدير الجملة 
النواة فى المعلوم ولقد استهزأ الكفار برْسلٍ من قبلك والتدكير فى رسل للتكثير أى 
برسل كثيرة. 
)٠١(‏ قى قوله تعالى ١‏ يلمر . 


وقوله تعالى وي المُور”". 


”' العكيرى: إملاء ما من به الرحمن؛ بدلا ص 417 

أبو السعود: تفسير أبو السعرف مخلد 8 ص 687 

© الشوكاتى: فتح القديرء حف ص 525. 

7 من الآية 89 سورة الرعد. 

”© من الآية */ا سورة الأنعام. ومن الآية ٠١1‏ سورة طهر 

7 من الآية 44 سورة الكهف ومن الآية ٠١١‏ سورة للومنون لإفإذه تَقِخْ فى الصور» ومن الآية 1 


سورة يس ومن سوؤ الزمر من الآية 4 ومن الآية 7١‏ سورة قا. 


لدككرد- 


5 3 م رسيم ا 
أتى هذا التركيب (نيخ أو ينفخ أو فإذا نفخ فى الصور فى آيات من 
القرآن العظيم وقد حاء مرة واحدة وكان المصدر الصريح يقوم مقام الفاعل قى قوله 


حمر سر و ل 5 رع سل ع 
تعالى : «فإذا تقرف الصور نفخةواحدة”". وأتى مصدرًا مقدّرًا فى قوشه تعالى 


000 : كك 
«إثم تفخ فيه أخرى»؟”. وقد قدّره الدحويون (نقِحَ فيه نفخة أخرى)2". 

ولكن أنقيم الخار والخحرور فى بقية الآيات التى لم يظهر قيها المصدر مقام 
الفاعل آم نقدر مصدرً! مثل هاتين الآيسين نرى أنه يجوز الوحهان وهباك قراءات 


0 
للفعل (يتقخ) من قوله تعالى : إيومضم في الصمُور)94؟. يوضح هذه الدلالة. 
ٍِ 
قال "ابسن اللمزرى" : «أبو عمرو يوم يتضخ بالياء مفتوحة وضم القاء 
والياقوت بالياء مضمومة وفتح القاء ابن كثير»؟, 


وقال "ابن خالويه" : «لجماع القراء فيه على الياء وضمها على ما لم يُسَمّ 
قاعله إلا ما احتاره أب عمرر من التون وقتحها وله فى ذلك وحهان أحدعما أنه أتى 


يالدون فى تَنفُحْ ليوافق به للفظ لإنجُشرْ” فيكون الكلام من وحه واحد والشانى 


أن التافخ فى الصور وإن كان إسرافيل فَإنّ الله عز وبحل هو الآمر له يذلك والمقدر 
والخالق له قنسب الفعل إليه لهذه المعاتى»©. 


3 الآية 48 سورة المافة. 

” من الآية 74 سورة الؤمر. 

(" انظر : الإمام فخخر الين الرازى فى مقاتيح الغيب» ج118 صن 2474 وأيو السعود قسى تفسيره مملد 
4 ص 41017 

90 من الآية 1١10‏ سورة طهر 

7" ابن ازوى : تير التيسير فى قراءات الأئمة العشرقه م 21151 595 1. 

9 من الآية 1١9‏ سورة طه. 

اين غحالويه : الحجة فى القراءات السبع ص 9751 


اه 


وقال "أبو السعود" : «وقرئ ننفيخ بالنون على إسناد النفخ إلى الآمر يه 
تعظيمًا له وبالياء المفتوحة على أن ضميره لله عز ويحل أو لإسرافيل -عليه السلام- 
وإن لم يجر ذكره لشهرته»ه". 
)1١(‏ وفى قوله تعالى : كب علد لشن واه 0" 

أتى التركيب (كُتب عليه) «ميًا للمفعول وحمل شيه الجملة مل الفاعل 
وذلك لدلالة الركيب أى كيب على الشيطان وقيل الذى يمل ممل الفاعل المصدر 
المؤول من أن واسمها وخبرها والتقدير كتب على الشيطان تولية الكافر وشأنه أنه 
يضله عن طريق الحق» 9 


(17) وفى قوله تعالل 0 


أتى الزكيب (ِفرّع عسن قلوبهم) عيتيًا للمفعول وقد قرئ الفغل بالبناء 
كلمفعول وبالبتاء للفاعل وقام شيه الجمثة (الجار واجحرور) ممام الفاعل هنا وفى ذلك 


تفصيل- 
قال "اين جماهد” : «قرأ ابن عامر قرع مفتوحة الفساء والزلى وقرأ الباقون 
فرع يضم القاء وكسر الزاك »297 


«' أيو السعود : تقسير أبو السعود ملق لا عن +46 

20 من الآية 4 سورة الممج. 

العكيرى : إملاء ما من يه الرحمن؛ حسلاء ص 1104 وانظر الشوكائى فى فح القدير؛ جد ص 
ل 

9 من اللآية 78 سورة سيار 

اين ماهد : السبعة: ص ٠‏ 1» واتظو اين الممزرى فى تمبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرةه 
ص 147 حيث قال : ؛بن عامر ويعقوب إذا فرُع بقتشح الفاء والزاى والباقون بطم الشاء وكسر 
الزاى. 


كاه 


وقد ييْن اين حالويه هذه القراءات بقوله : «أجمع القراء على ضم الفاء 

دلالة على بناء الفعل للفاعل وهو الله عز وحل ومعنى ذلك أن الملائكة لما معت 

صليل الوحى إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد الفرة الى كانت بينه وبين 

عيسى -عليه السلام- قرعت له عوفا سن قيام الساعة فقالوا : ماذا قال ريكم 
فأحيبوا قالوا الحق أى قال ريكم الحي»0. 

<< ولكن ما ذكره اين خالويه يختلف معه كثير من المفسرين فى دلالة اكيب 


قال "أبو السعود” : «ححى إذا شُرّع عن قلويهمء أي قلوب الشفعاء 
والشفوع لحم من المؤمنين وأما الكفرة فهم فى موقف الاستشفاع يمعزل وعن التفزيع 
عن قلوبهم يألف متزل والتفتزيع إزالة القتززغ ثم “تمرزك ذكز الفسزع وأسند الفغل إلى 
الجبار وامحرور وحتى غاية لا ينب عنه ما قبلها من الاشعار بوقوع الإذن.لمن أذن له 
فإنه مسيوق بالاستعذان المستدعى للترقب والاثتظار للجواب كأنه سكل كيف يؤذن, 
3 فقيل يزبصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون على وَخَلٍ وفزع مليّا. 
حتى إذا أزيل الفزع عن قلويهم بعد اللتيا والتى ظهرت لمم تباشير الإحاية وقرئ 
قرع عمَنا وفرع مُرّع على البناء للفاعل وهو الله وحده وقسرئ فرغ بالراء المهملة 
والغين المعحمة أى نفى الوحل عنها وأقتى من فرغ الزاد إذا لم يسق مه شىء وهو 
من الإسناد المحازى لأن القراغ وهو المثلو حال ظرقه عند تفاده قأسند إليه عكس 
قوهم حرى النهر وعن (الحسن) تخفيف الراء وأصله قرغ الوحل عنها أى انتفى عنها 
ثم حذف القاعل وأسند إلى الحاو وابتجرور ويه بعرت حال التفريخ وقرئ ارتفع من 
قلويهم ععنى اتكشف عنها»"". 


وقال "القرطبى" : «قال ابن عباس : سُلّى عن قلوبهم الفزع (قطرب) 


(الين عالريه : لمسمة فى القرادات السيع؛ صن 5814 
('' أيو السعود : تغسير أبو السعود بخلد 4ع ص 88٠١‏ 


5 07 


أرج ما قيها من لوف (جماهد) كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة أى أن 
الشقاعة لا.تكون من أسد من هؤلاء المعبردين من هون الله من الملائكة والأنبياء 
والأصنامء إلا أن الله تعالى يأذن للأتبياء والملائكة فى الشفاعة وهم فى غاية الفزع 
3 2 

من الله "كما قال تعالى : طوَهُممِنْ خششينه مُشفَْون0". والمعنى أنه إذا أذن لهم فى 
الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعواء لما يقترن بتلك الحال من الأمر الخائل والمذوف 
أن يقع فى تنفيذ ما أذن لحم فيه تقصيرء فإذا سُرّى عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم 
الذين يوردون عليهم الوحى بالأذن ماذا قال ريُكم أى ماذا أمر به فيقولون لهسم قال 
القول الحق وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم»". 

وقال "الشوكانى" : «وقيل هذا الفزع يكون للملائكة فى كل أمر أمر يه 
الرببٌ والمعنى لا تنشع الشفاعة إلا من الملائكة الذيمن هم فزعون اليوم مطيعوت لله 
دون الجمادات والشياطين» وقيل إن الذين يقولون : مساذا قال ربكم هم الشفوع 
همء والذين أحابوهم هم الشفعاء من الملائكة والأنبياء 9 , 


(18) وفى قوله تعالى : «وقنزئ يملح" 


أتى التوكيب (وقُضى بينهم بالحق) ميا للمقعول لأن الفاعل معلوم وهو 
الحق تعالى ِحَرريًا على ستن الكيزياء والعزة وأتى يعد الفعل شبه جملة (ظرف) وشبه 
جملة (حار وجحرور) فأيهما نائب الفاعل ؟ : 

من سياق الموقف بحد أن من قام مقام الفاعل هنا هو (الظطرف) (بيتهم) لأ 
معنى العملة التواة المعلومة (وقضى الله بيتهم بالحق) وفى ذلالته. 


60 من الآية .78 سورة الأثبياء. 

© القرطبى : القامع لأحكام القرآتف ح.ء 1غ ص 3318, ' 
9 الشوكانى ؛ فتم القدين مح ص 407 

() من الآية 54 سورة الزمر, 


ااه 


قال "أبو السعود" : «(قضى ببينهم بالحق) أي .بين الخلق بإدتعال بعضهم 
النار وبعضهم الجئة أو بين الملائكة بإقامتهم فى منازلهم على حسب تقاضلهم»2©.؛ 

وقال "الإمام فخير الدين الرازى” : وقضى بينهم بالحق : وال معتى أنهم على 
درحات مختلفة ومراتب متفاوتة» فلكل واحد منهم فى درجات المعرفة والطاعة حد 
محدود لا يتحاوزه ولا يتعداه, وههنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه لما قضى بيتهم 
بالحق» فهو ما حمدوه لأحل ذلك القضام؛ بل مده يصفته الواحبة وهى كونه ريا 
للعالمين فإ من حمد المنعم لأجل أن إنعامه وصل إليه قهو فى الحقيقة ما مد متعم 
ونا مد الإعام وأما من مد الم لا أنه وصّل إليه التعمة هنا قد وصل إلى ة 
التوحيد. 8 


ثم قال تعالى : (عنىيه لمن» أى يون البشو”". 
. امار 

وفى تركيب آخمر من سورة غافر جحاء لقَإوا َاءَامُرَاالِهِقَضِي 
الحقِ74”. وأتى بعد الفعل شبه جملة (جار ويجحرور) قام مقام القاعل لأن تقد 
الحملة النواة المعلومة (وقَضَى الله باحو , 

35 مز ا 3 1 5 5 
وفى تركيب ثالث من سورة فصّلت“ قوله قعالى : «إولولاكلمَة سَيَفْ تمن 
صر 2 

رافضىية». 

وأتى بعد الفعل قضضى شبه جملة ظرف (بينهم) قام مقام الفاعل. 


'' أو السعود : تفسير أبو السعوى تلد 4» ص /009 
7 الإمام قخير الدبي الرازى : مفاتيح الغيي؛ حلا ص 4407, 
”© من الآية ,/ر/ا سورة غافر 


من الآية ©4 سورة فصلت. 


لاس 


وى سورة الشورى أيضًا التزكيب نفسه بزيادة إلى أحل مسمى وهو قوله 


ل 0 
وسياق الموقف فى الازكيبين السابقين بون موف أهل الكناب من القيام 
بالدين الحق وتفرقهم واخحتلافهم وَإنّ الحق تعالى يؤل طم العذاب يقضائه وأمره. 
قال "الشوكاني" : لضي بينهم أى لوقع القضاء بينهم باتزفل العقوية بهم 
مسمّلةء وقيل : لقضى بين من آمن منهم ومن كفر بتزول العسذاب بالكافرين ونحاة 
المؤمنين»527 


00 2 
00 عط كر مل فيه )يم 
(14) وفى قوله تعالى : ليطا ف عَم سحَاضن ين دشب" : 
أتى التركيب يطاف عليهم (بصحاف) ميا للمفعول وأتى بعد الفصل شبه 
الجملة ثلاث مرات حار وبحرور ولكن الذى يقوع مقام الفاعل هنا هو شبه الحملة 
الثانى (يصحاف) وهذا ما يناسب سياق الموقف فى التركيب القرآنى الكريم. 
والصحاف جمع صحفة وهى القصعة الواسعة العريضة. 
قال "الرعخشرى" : «أعظم القصاع الحفئة ثم القصعة» وهى تشيع عشبرةه 
ثم الصحفة وهى تشبع خمسة» ثم المكيلة وهى تشع الرحلين والدلالة هنا . إن م 
فى النتة أطعمة يطاف عليهم بها فى صحاف الذهب»” , 1 5 
وقال "العكبرى" : «يطاف» تقدير الكلام يد لون قيطاففب اك من 
المعنى» 9 
مالل انرا لتررير 
بيد 0 قتح القدير جداء ص 0/47 
من الآية 71١‏ سورة الزعبورف. 
5 الشوكاتى ؛ قتي القدير) جع ص صن 9/44 07/48 
27 العكيرى ؛ إملاء ما مُرنّ به لأرجمنء جلا ص 774 


52 

ومثل الوكيب السابق قوله تعال : لبط له كسمن تعين4”". 
)١5(‏ وفى قوله تعالى : وتاي ماي ولايك4*. 

أتى الركيب (وما أدرى ما يُفْمَل بى ولا يكم) مينيًا للمفعول وحلٌ شيه 
اللدملة (بى) محل القاعل وتقدير الجملة التواة المعلومة» وما أدرى ما يَفُعلٍ الله بى 
ولا بكم وقد احعتلف المفسرون فى دلالة ذلك التزكيب على النحو التالى : 

قال "الإمام فخر الدين الرازى" فى تفسير الآية وجهان : 

أحدهما : أن يُخُمل ذلك على أحوال الدنيا. 

الثاني : أن 'يُحمل على أحوال الآحرة. 

أما الأول قفيه وجوه : 

الأول : لا أدرى ما يصير إليه أمرى وأم ركم ون الغالب منا والمغلوب. 

الثانى : قال "ابن عباس" فى رواية الكلبى لما اشتد البلاء بأصحاب النبى 
-صلى الله عليه وسلم- يمكة رأى فى المنام أنه يهاجر إلى أرض تخل وشجر وماء 
فقصها على أصحابه فأستبشروا بذلك ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون أثر ذلك ققالوا 
يا رسول الله ما رأينا الذى قلت فنسكت التبى -صلى الله عليه وسلم فأتزل الحق 
تعالى (وما أدرى ما يفعل) بى ولا بكم. 

الغالث : قال الضحاك لا أدرى ما تؤمرون به ولا ما أومر به فى باب 
التكاليف والشرائع والجهاد ولا فى الابتداء والامتحان وإنما أنذركم يما أعلمدى الله 
به من أحوال الآعرة فى الثواب والعقاب. 


(') الآبة 4 سورة الصافات. 


''؛ من الآية 4 سورة الأحقاف 


مدا 

والرابع : المراد أنه يقول لا أدرى ما يفعل بى فى الذنيا أأموت أم قبل كما 
قل الأنبياء من قبلى» ولا أدرى ما يفعل بكم أيها المكذبون» أُرتُونَ بالححارة من 
السماى أم يخسف بكم أم يغعل بى ما يُفعل يسائر الأمم. 

أما الذين.حملوا هذه الآيْة علي أحوال الآخمرة فروى عن ابن عباس -رضى 
الله عنه- أنه قال لما نزلت هذه الآية فرح اللشركون والناققون واليهود رقار سم 
شع ف ل مدرعدما عل ب وها ؟ از الح تال لول سورة اشصح طِ 
دَسْحَامينا 4©. 262006 دون باوبا روس 3 


هديك صيراص س4 ٠‏ إلى الآ الخامسة متها فين تعالى ما قعل ينه ومن 
تيعه ونساحت هله الآية» وأرغم الله أنف المنافقين والمشركين 
وأكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه يوحوه : 
الأول ؛ إن النبى >صلى الله عليه وسلم- لأبد وأن يعليم "من نفسه كونه ٠‏ 
نبيًا ومتى علم كوئة نيا علم أنه لا تصدراعنه الكبائر وأنه مغقور له وإذا كان 
كذلك امتنع كونه شاكمًا فى أنه هل هو مغفور له أم لا. 
ش الشانى لسك 0 الأيساء أوقع حالا من الأرلداء فلا قال فى خننة 


صر 2 


اين قالا 539 استقائوا لاخو ولاح 2 0 


فكيف يعقسل أن يبقى الرسول الذى هو رئيس الأتقيساء وقدوة الأنبياء 
والأولياء شاك فى أنه هل هو من المغقورين لم أو من العذّيين ؟ 


9" الآية 9 سررة الفعيم. 
الآية ‏ سورة الفتح. 


© الآية 117 سورة الأحقاف 


متحي اا اليه 


الثالث : أنه تعالى قال :جلاعم 0 م رساكنه”" . والمراد مقه 
كمال حاله ونهاية به من حضرة الله تعالى .ومن هذا حاله كيف يليق به أن ييقى * 
شاكًا فى أنه من العذَّبين أو من الغفورين ؟ فتيت أن هذا القول ضعيف»© 

وقد أيْد هذا القرل القرطبى فقد ضعف رأى من قال أنه لا يدرى ما يُقعل 
بى ولا بكم فى الآعبرة فقال : إن الصحيح فى الآية الكرية قول الحسسن وهو ما 
يُقعل بى ولا بكم فى اللدنيا. 

قال "الطيرى” : «وهفا أصم قول وأحسنه لا يدرى '-صلى الله علينه 
وسلم- ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة ورحص وغلاء وغنى وفقر. 0 

واحتار الطبرى أن يكوت المعنى ما أدرى ما يصير إليه أمرى وأمركم قى 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون, أم تعاحلون بالعذاب أم تؤخرون. 

قلت : وهو معنى قول الحسن والسدّى وغيرها. 

قال "الحسن”" : «ما أدرى ما يفعل بى ولا يكم فى الدنياء أصا فى الآحرة 
فمعاذ | لله ! قد علم أنه فى لمحن حين أذ ميثاقه فى الرسل؛ ولكن قال ما أدرى 5 
يُفعل بى فى الدتيا أأعترّجٌ كما أُعْرِحَتْ الأنبياء قبلىء أو أقدل كما قلت“ الأتبياء 
قبلى» ولا أدرى ما يفعل يكمء أأمتى المصدقة أم للكذبة؛ أم أنتى المرميّة بالحجارة 
0 قذماء أم مخسوف وا كدان كرد قوله تعالى : لِمُوَاَذِيارْسَلَ 
5 بالمدى ردن الحو طهر على ازنك دوكر النشرن»" . 


وقول تعالى + رت كان و لوي راك و اولك 


سيره 
1010 0 
سكير ون ١‏ . 


20 من الآية ١154‏ سورة الأتعام. 

7 الإمام قدجر الدين الرازى : مفائييح الغيب؛ حدة 1ه ص ص 21328 144 

© إلآية #1 سورة التوية. 

“*أبإلآية “#9 سورة الأنفال. وانظر الامام القرطبى فى لامع لأحكام القرآنء سه إء من .37 


ااا 
#ز ع عل ريل 
(17) قوله تعالى : اذ بعَعَلى قلوبهم0 . 
أتى التركيب «فطيع على قلوبهم) ميثيا للمفعول وقام شيه اللدملة (على 
قتوبهم) محل الفاعل. 
صطى قوله تعالى : لإقضير. 


0 


وو" 

أتى التركيب (ِقَصيُربَ بينهم بسور) ميئيًا للمفعول وفيه شبه اللدملة مرتين 
(بينهم) طرف (بسور) حار ويحرور وإذا أردنا أن نبحث عن الذى قام مقام الفاعل 
نقول إن تقدير الحسلة التواة المعلومة (فضرب الله بينهم يسور) فيكوت (بسور) وهو 
الذى يستحق أن يكون نائيًا للفاعل والدليل على ذلك أن الكسائى أو الأفش قال 
إن الباء فى (بسورع زائدةء والتقدير ضرب بينهم سُورٌ كذا. 

قال "الإمام الرازى” : «اتلفوا فى السور فمنهم من قال المراد منه 
الححاب والخحيلولة أى المنافقون منعوا عن طلب الؤمنين. 

وقال آخرون : يل المراد سحائط بين الجنة والدارء'وهو قول قتادة. 

وقال "ماهد" : هو حاب الأعرافت. 

المسألة الثانية : الباء فى قوله تعالى (بسور) صذلة وهو للتأكيد والتقدير 
ضرب بينهم سور كذاء قاله الأحفش»9 , 

وقد ذكر "القرطبى” أَغْلبِ الآراء السابقة ولكنه يرى أن الكسائى هو الذى 
يقول أن الباء صلة , 


”من الآلية 1 سورة المتافقين. 

من الآية ١1“‏ سورة التديف. 

الإمام فير الدين الرازى : مفاتيح الغيبء جه 1 ص 721 
القرطيى : الخامع لأحكام القرآن: جه 1 ص 81١5‏ 


ع ل 


(14) وفى قوله تعالل : كتفع ساق74. 

أتى التركيب (ِيُكْشَفْ عن ساق) مينيًا للمفعول وقام شبه المملة (عمن 
ساق) مقام الفاعل. 

وفى دلالة التركيب قال المفسرون : 

قال "أبو السعود” : يسوم يكشف عن ساق أى يوم يشتد الأمر ويصعب 
الخطب وكشف مُتلُّ فى ذلك تشمير المحدرات عن سوقهن فى ارب 

قال حاتم : 1 

أو الخرب إن عضت به الحرب عضها 
وإن َرَت عن ساتها الحرب شمرا. 

وقيل ساق الشىء أصله الذى هو قوامه كساق الشحر وساق الإنسان أى 
يوم يكشق عن أصل الأمر فنظهر حقائق الأمور وأصوها بحيث تصير عيانًا وتتكثيره ' 
للتهويل أو التعظيم وقرئ نكشف بالتون ومُكْشف بالتاء المضمومة وكسر الشين مسن 
أكشف الأمر أى دل فى الشف" 

وقال "الإمام فر الدين الرازى” : هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق 
أعو يوم القيامة أو فى الدئيا ؟ فيه قولات : 

الأول : وهو الذى عليه الحمهورء أنه يوع القيامة شم فى تفسير الساق 
وجوه. 

الأول : أنه الشدّة وروى أنه سثل ابن عباس عن هذه الآية ققال إذا فى 
عليكم شىء من القرآن فابتغوه فى الشعر فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر: 


20 من الآية 41 سورة القلم. 
(') أبو السعود : تفسير أبر السعرد يلد ه ص لاهلا 


5 
سَنّ لنا قومك ضَرْبَ الأعناق 

وقامت الحربٌ بنا على ساق 

ثم قال :.وهو كرب وشدة ش 


وروى مجاهد عنه قال فى + مناه ابساعة وى القرامة وانعد ال له 


أبيانًا كثيرة منها 
فإن هرت لك عن سساقها : 
فدتهسبا ربيسسع ولا تسسسام 
ومنها : 
وح يعم و ابه 
ويسدا مسن الفسيرٌ الواح 
وقال حرير :* 


ألا رُْبْ سام الطرف من ال مازنٍ 


إذا شمرت عن ساقها الحرب شَمُرا. 
ثم قالى "ابن قتيبة" : أصل هذا أن الرجل إذا وقع قى أمر.عظيم يحتباج إلى 
ابد فيهء يشمر عن ساقه فلا جرم يقال فى موضع الشلدّ كشف عن ساقه.. 
وقال الرمخشرى فى الكشاف”2 : «معسى قوله تغالى (يوم يكشف عن 
ساق) أى يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف نّم ولا ساق 


وقسال أبو سعيد الضرير (يوم يكشف عن ساق) أى أصل الأمر أى يظهر 


* الرتخشرى : الكشافه جه ص 111 


- 19/14 

يوم القيامة حقائق الأشياء وأضوطا. 

القول الثالث : يوم يكشف عن ساق جهسم أو عن ساق العرش أو عن 
ساق ملك مهيب وهذا صعيف. 

والقول الرايع : وهو اختيار الكشبهة -لعتهم الله أنه ساق الله تعالى وهو 
باطل جملة وتفصيلا»9 . 

ونلاحظ أن غشسيه الجملة حساء مقدرًا فى يعض آيات التتزيل الحزيز خاصة 
يعد اسم المقعول الذى يعمل عمل القعل الميسى للمفعول وقد اختلف التحويوت 
والمفسرون فى هذا المقدر على النحو التالى : 
(1) قوله تعالى : (إوإسمع عيرم تلتو” . 

أتى اسم للقعول (مُسْمّع) يعمل عمل القعل المبتى للمقعول ولم يأت يعده 
نائبًا للفاعلل ولذلك قدره التحويون والكفسرون عا يلى : 

قال "المكيرى” : «غير مُسنْسّع حال والفعول العانى جمنوف» أى لا ممت 
مكرومّاء هذا ظاهر قوهم فأما ما أرادوا فهو لا أععت تيرك وقيل أرادوا غير 
مسموح منك» 7 , 

وقال ”أبو السعود” فى دلالة التوركيب «عطف على معنا وعصيا داعمل 
تحت القول أى ويقولون ذلك فى أثناء مخاطيتة -عليه السلام- خخاصته وهو كلام ذو 
وحهين محتمل للشر بأن يمل على معنى اسمع حال كونك غير مُسسْمّعٍ كلاتًا أصلاً 
يصمم أو موت أى مَدَعُوَا عليك بلا سمعت أو غير مُسلْمّع كلامًا ترضاه فحيتئذ يجوز 
أن يكون نصيه على المفعولية وللخير بآن يحمل على اسضبع منا غير ممع مكرومًا 
0" الإمام قخر الدين الراؤى : مقائيج الغيبء حدهاء ص 8 
من الآية 4 سورة النساء. 
© السكيرى : إملاء ما مر يه الرحمن: حال ص 21417 


واد 


كانوا يخاطبون به التبى -صلى الله عليه وسلم- استهزاء به مظهرين له عليه 
السلام- إرادة المعنى الأخير وهم مُطْمِرونَ فى أنفسهم المعنى الأول مطمئنون ينع 

وقال "القرطبى" : «قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبى -صلى الله عليه 
وسلم- املمّع لاسّعِعْتَ هذا مرادهم - لعنهم الله- وهم يظهرون أنهسم يريدون 
ممع غير م ملس مكروهًا ولا أذى. 

وقال ال حسن وبجاهد : «معداه غير شُسْم مبلك» أى لا مقبول ولا عماب إلى 
ما تقول؛ وقال التحاس : ولو كان كذا لكان غير مسموع منك»" , 

1 2 2 0 

. 74 قوله تعالى : «ؤل كود غير كوب‎ )١( 

أتى اسم المفعول (مكذوب) يعمل عمل الفعل المبنى للمفعول وحذف الخار 
واخرور (القائي مقام الفاعل) والتقدير غير مكذوب فيه فى أقوى الآراء. 

قال "أبو السعود" : أى غير مكذوب فيه فحدذف الجصار للاتساع المشهور 
كقوله : 

ويوم شهدتاه سليمًا وعامرًا 

قليل سوى طعن الذهال نوافله" , 

ووضح "الألوسى" ذلك فقال : أى غير مكذوب فيه فحذف الحسار وصار 
امخرور مفعولاً على التوسع لأن الضمير لا تجوز نصبه على الظرقية والجدار لا يعمل 
بعد حذفه: ويسمون هذا الحذف والإيصال وهو كثير فى كلامهم. ويكون فى 
الاسم كمشترك وفى الفعل كقوله : 
أبو السعود : تفسير أبو السعودء مجلد ١ء‏ ص 258. 
القرطيى : الجامع لأحكام القرآن؛ حك ص 8922. 
7 من الآية 8" سورة هود. 
أبو السعود < تقسير أبو السعودء مجلد 5ه ص 44. 


+ لمالاو 
قال “الرضى" : وقوله تعالى (كل أولتك كان عنه مستولا) (عسه) مرفوع 
محل بعسثول المقدر المفسر يعسعول الظاهر أى مسئولاً عنه فى كتابه»" , 
وقال "الصبان” : «والنائب فى الآية الكريعة (وكان عسه مسنولا ضمير 
راحم أى ما رحع إليه اسم كان وهو المكلف»9؟ , 
وقد وافقه على ذلك الشيخ خبالد الأزهرى” ‏ 
وقد احتلف المفسرون فى ذلك النائب أيضنًا كما يلى : 
قال "الزعنشرى" : «عته نائب فاعل مسئولاً فهو مستد إليه ولا ضير قيه 
نحو قوله تعالى : عبر لتنطون عَل 4 . 
ْ وقد رد هذا الرأى العكبرى وعدّه غلطًا : 
قال "العكبرى" : «واهاء فى عنه ترحع إلى كل أيضمًا الضمير فى مسكول 
لكل أيضًا والمعنى» إن السمع يسأل عن نقسه على اجاز؛ ويجوز أن يكون الضمير 
في كان لصاحي هذه الجوارح لدلالتها عليه. 
وقال "الزعنشرى" : يكون عنه فى موضع وضع .كستول كقوله : (غير 
المغضوب عليهم) وهذا غلط لأن الجار واثحرور يقام مقام الفاعل إذا تقَثٌم الفمل» 
أو ما يقوم مقامه: وأما ذا تأر فلا يصح ذلك فيه لأن الاسم إذا تقندم على الفعل 
صار عيتدأء وحرف الحر إذا كان لازمًا لا يكون ميتدأء ونظيره قولسك يزيد انطلق» 
ويدلك على ذلك أنك لو ثنيت لم تقل بالزيدين انطلقاء ولككن تصحيح المسألة أن 


0 الرضى : شرح الكافيق جلء ص 84 

() الصيات : حاشية الصبّان على شرح الأثفوقى» بحلا صن /51. 

”© خالد الأزعرى فى شرح التصريح على التوضيح جداء ص 1817 

© الرغشرى : الكشاف, جدلاء ص 4 201 والآية من الآية /ا سورة الفائمة, 


سداد 
وبيوم شهدناه سليمًا وعامرًا 
قليل سوى طعن النهال نواقله. 
أو غير مكذوب على اجاز كلأن الواعد قال له فإن وقى يه صدقسه 
وإلا كذبه. وهناك استعارة مكنية تخبيلية وقيل بحاز مرسل يجعل (مكذوب) يمعنى 
ياطل ومتخطف»؛ أو وعد غير كلذب على أن مكذوب مصدر على وزت مفعول 
كمعقول ويحلود .معنى عقل وحلد بأنه سمع منهم ذلك لكته نادرء ولا يخقفى ما فى 
تسمية ذلك وعدا من المبالغة فى التهكم)". 


و4 سيار 4 
(5) وقوله تعالى : «إوذ ووايو شوو 5 


أتى اسم المفعول (مشهود) يعمل عمل الفعل المبنى للمفعول وحذف شيه 
الجملة (ابنخار واحرور) الذى يقوم مقام الفاعل والتقدير مشهود فيه. 

قال "أبو السعود" : «وذلك يوم مشهود أى مشهود فيه حيسث يشهد فينه 
أهل السموات والأرض فاتسع فيه بإحراء الظرف بحرى القعول به "كما فى قوله : 


فى مَحْقَلَ من تواصيى الئاس مشهود 
أى كثير شاهدوه»29 


آما قوله تعالى 2211111 (9. قهو شساهد من شواهد 


التحويين الذين عنوا به وأقاضوا فى النلاف على الذى يقوم مقام الفاعل ؟ أهو أشيه 
الجملة المقدم (عنه) أم شبه جملة مقدر ؟ وفى ذلك بيان : 

9 الألوسى : روح المعائيء جدلااء صن 041 319 
من الآية ٠١77‏ سورة عود. 

أيو السعود : تفسير أبو السعود: بجلد *. ص 07 
9 من الآية 06 سورة الإسراء, 


ركه 1 م 


تجعل الضمير فى مسكول للمصدر» فيكون عنه فى موضع نصب كما تقدر فى قولك 
بزيد انطلق»9©؟ , 

اوقد داقع الآلوسى عن رأى الزعخشرى فقال : 

+«وليس لقائل أن يقول : إنه على رأى الكوقين فى تمويزهم تقديم الفباعل 
إلا أن يتازع فى صحة الحكاية ونقل عن صاحب التقريب إنه إنما حاز تقديم (عنه) 
مع أنه فاعل نا لأصالة ظرفيته لا لعروض فاعليقه ولأن الفاعل لا يتقدم لالتياسه 
بالمبتدأ أو لا التباس ههنا ولأنه ليس يفاعل -حقيقة. 

والإنصاف أنه مع هذا لا يقال لما ذهب إليه شيخ العربية إنه غلط» © , 

أما "أبو السعود" فقد فصل المسألة كما 0 قال : «قوله تعالى : كل 
أولتك كان عته مسولا أى كان كل من تلك الأعضاء مستولاً عن نفسه على أن 
اسم كات ضمير يرحع إلى (كل) وكذا اسم الضمير المحرور وقد حوز أن يلوت 
الاسم ضمير الغائب ثب بطريق الالتفات إذ الظاهر أن يقال : (كنت عنه مسئولاً) وقيل 
الجار والمجرور فى سحل الرقع قد أسعد إليه (مسعرلاً) معللاً بأن اللسار ورور لا 
يلتبس باميتدأ وهو السبب فى منع تقديم الفاعل وما يقوم مقامه» ولككن التحاس' 
حكى الإجماع على عدم جواز تقديم.القائم مقام الفاعل إذا كان جار وجرورا. 
ويجوز أن يكون من باب احذف :على شريطة التفسير ويحذف الجار .من المفسر 
ويعود الضمير مسعكئا كما ذكرنا فى قوله تعالى : بوم مَشهُود 5 5" وحوز أن 
يكوت (مسفولاً) مُمْتَدَا إلى الصدر المدلول عليه بالفعل وأن يكون ناعله المصدر وهو 
السؤال وعنه فى عل النصبع9 . 


*'" العكبرى : التبيان فى إعراب القرآنء جلاء ص 5١‏ 
الألوسى : روح للمعانى؛ جما ص الا 
”” من الآية ١١7‏ سورة عود. 


0) أبو السعوه : تفسير أبو السعوةء علد , من 97. 


الفصل السادس 


البنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر 


كيلا 


المينى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر 

أتى نائب الفاعل فى بعض الآيات القرآئية الكرعة ضميرًا مسترًا يعود إلى 
مفعول به فى التقدير وكنا قد ذكرنا تقدير للصدر المضمر فى يعض الآيات الكرعة 
وكذلك شبه الجملة القدر مع بعض أسماء المقعوئين التى تعمل عمل الفعل المبنى 
للمفحول وقد رأينا اعنتلاف التحويين فى يعض هذه التقديرات وسترى إن شاء الله 
تعالى أيضًا احتلافهم فى تقديسر الضمير المستتر العائد إلى المفعول به تبعا للمعنى 
القرآنى ومنه : 1 


ار ل 
(1) قوله تعالى : «أعدت للكافرن2". 

أتى الوكيب (أعِدت) مبنيًا للمفعول والقائم مقام الشاعل ضمير (النار) 
وقرئ اغتّدت وعى قراءة ابن مسعود”2 من العتاد بمعنى العدة وقال السمين الخايى : 
الظاهر أن هذه الجمئة لا مَحَلَّ ها لأتها مستأنقة وقال أبو البقاء عى فى محل صب 


حال وهو ضعيق©, 


٠‏ وفى دلالة التوكيب قال أبو السعود : «أى مُيْقَتْ للذين كفروا والمخاطبون 
داحلون فيهم دعولاً أوليًا وإمًا هم خخاصة ووضع الكافرين موضع ضميرهم لذنّهم 
وتعليل الحكم يكفرهم وقرئ اعتدت من العتاد بمعنى العدّة وفيه دلالة على أن الثار 
مخلوقة موحودة الآن والجملة استناف لا محل له من الإعراب مقررة لمضمون ما قبلها 
وم وكدة لإيجاب العمل به ومُيّْمة لمن أريد بالناس اقعة لاحتمال العسوم وقيل حال 
بإضمار قد من النار لا من ضميرها فى وقودها وهذا ضعيف لا في ذلك من الفصل 


20 من الآية 74 سورة البقرة» ومن الآية 17٠‏ آل عمران. 

”2 أبو ححيان الأندلسي : البحر حيط جدلء ص ,1١4‏ 

السمين الحلبى : الدر لكصون فى علوم الكتاب المكترنء جدلاء ص 8+ لء وانظر العكبرى فى إملاء ما 
من يه الرمنء جدلاء ص 714. 


-مم1- 


وقال "مكى بن أبى طالب" ::«وإن كات رحل يورث كلالة كان عشتى 
وقع ويورث نعت لرحل ورحل رفع بكان وكلالة تصب على التفسير وقيل : هو 
نصب على الخال على أن الكلالة هو اليت فى هذين الوحهين وقيل : هر نصب 
على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره يورث وراثة كلالة على أن الكلالة هو امال 
الذى لا يرثه ولد ولا والد وهو قول عطاء؛ وقيل هر مير كان على أن الكلالة اسم 
للورئة وتقديره ذا كلالة. فأما مَنْ قرأ إيررث) يكسر الراء أو يكسرها والتشاديد 
فكلالة مقعول ييررث وكات ععتى وقع»" ‏ ش 

وقال "أب السعود" : «وإن كان رمحل يورث كلالة على البناء للمفعول من 
ورث لا من أورث عمبر كان أى يورث منه (كلالة) الكلالة فى الأصل مصمدر بععتى 
الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء استعيرت للقراية من غير جهة الوالد والولد 
لضعفها بالإضافة إلى قرابتهما. وتطلق على من لم يخلف ولدًا ولا والدا وعلى من 
ليس بوالد ولا ولد منْ المخطفين.معنى ذى كلالة كما تطلق القرابة على ذوى القربى 
وقد جوز كرتها صفة كالفساحة والققاقة للأحمق فتصبها إما على أنها حال من 
ضمير يورث أى حال كونه ذى كلالة أو على أنها خبر لكان يورث صففة لرجل 
أى إن كان رجحل موروث ذا كلالة ليس له والد ولا ولد وقرئ يرث على الينام 
للفاعل عفُقًا ومشددًا قائتصاب كلالة زما على أنها حال من ضمير الفعل والمفعول 
محقوف أى يورث وارثه حال كونه ذا كلالة وإما على أنها مفعول ؟ أى يورث ذا 
كلالة بو على أنها مفعول له أى يورث لأجل الكلالة»" . 

وقد وضح القرلمات وين الآراء اللخطفة فى التوكيب الإمام القرطبى بقرله: 

«ذكر أبو حاتم والأشرم عن أبى عبيدة قال الكلالة كل من لم يرئه أب 
أو ابن أو أخ عند العرب كلالة. وروى عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أن 


2 مكى بن أنى طالب : مشكل إعراب القراق الكري جدلء ص 197. 
أبو السعود : تفسير أبو السعود, حال ص 4917. 


لات 
بينهما بالخير وقيل صلة يعد صلة أو عطف على الصلة بيرك العاطف»0, 
ومئله قوله تعالى فى المؤمنين : 
1 3 3 0 
قوله تعالى : #أعدات لعفن . 
2 ل ع 3 
وقول تعالى : طحن تلزن أموا اللورسلي94. 
وقد قام مقام,الفاعل فى الفعلين (أُعِدّت) ضمير الختة. 
وقال "العكيرى" فى محل الجملة : «(أعِدت) يجوز أن يكرت فى موضع حر 
صفة للحنةء وأن يكون حالاً متها لأنها قد وُعِيفستاء وأن يكون مستائًا ولا يجوز أن 
يكون حالاً من المضاف إليه لثلاثة أشياء. أحدها أنه لا عامل؛ وما جحاء من ذلك 
متأوّل عفى ضعفه والثانى أن العرض هنا لا يراد به الصدر الحقيقى»؛ بل يراد به 
المسافة. والثالث أن ذلك يلزم منه 1 بين الخال وبين صاحب الخال بالخير»9), 
5 : 20000 5 
5) قوله تعلق : «إون كان ريل ورت 95ت ٠.‏ 
أتى التركيب (ِيُورَثُ كلالة) مبتيًا للمفعول وكان الضمور المستار العائد إلى 
اللفعرل هر نائب الفاعل والتقدير يُورنّد ذا كلالة وقد شغل اللغويون أنفسهم يتفسير 
الكلالة ليتضيح معنى الركيب كما يلى, 
قال "الغراء" ؛ «الكلاثة ما نلا الولد والولد» . 


”2 أيو السعود : تفسير أيو الستعود: بجاء ص 49. 

*' من الآية 188 سورة آل عمران 
(© من الآية ١‏ سورة الحديد ١‏ 
3" العكبرى : إملاء ما من يه الرحمن؛ عالاء من 149 1. 
0 من الآية 10 سورة الفساء. 
* الفراء : معاتي القرآنه حااء ص 96107 


ارق + 

الكلالة من لا ولد له خخاصة. وروى عن أبى يكر -رضى الله عند- ثم رجعا عته. 

وقال "ابن زيد" : الكلالة الحى والميت جميعًا. وعسن عطاء الكلالة المال» 
قال اين العربى : وهذا قول طريف ضعيف لا وحه له. 

قلت : له وجه يتبين بالإعراب وروى عن أبن الأعرابى أن الكلالة بتؤالعم 
الأباعد وعن السدى أنّ الكلالة اميت وعنه مثل قول الجمهور وهذه الأقوال تتبين 
وجوعها بالإعراب. 0 ْ 1 

ققرأ بعض الكوفيين مورت كلالة بكسر الراء وتشديدها وقرأ الحسن 
وأيوب (يُورث) يكسر الراء وتخفيفها على اععتلاف عنهما وعلى هاتين القراءتين لا 

تكون الكلالة إلا الورئة أو المال. كسذا حكى أصحاب المعانى قبالأول من ورث 

والثانى من أورث وكلالة مفعوله وكان يمعنى وقع ومن قرأ مورت يفتح الراء احتمل 
أن تكون الكلالة المال والتقدير يورث ورائة كلالة» فتكون نعنًّا لمصدر محلوف 
ويجوز أن تكون الكلالة اما للورئة وهى غصير كنات» فالتقدير ذا ورئة. ووز أن 
تكون تامة بمعنى وقعء ويورث نعت لرحل» ورحل رفع بكاته وكلالة تصب على 
التفسير (أى التمييزع أو الحال» على أن الكلالة هو اميتء التقدير : وإن كان رجحل 
يورث مكلل التسب إلى اليت»7. 

أما الدكتور حلمى خطيل فقد بين هذا الزكيب فى رأى علم اللغة الحديث 
بقوله : «جملة يورثء ميئية للمجهول» والبنية السطحية لما كما يقول التحويليوت 
«مشتقة من جملة أرى مينية للمعلوم وهى التسى تمشل البنية العميقة للجملة الميئية 
للمجهول» 7 . فإن ذلك يعنى أن هذه الحملة مشتقة من جملة أخرى. 

أى إن كان رحل يرثه كلائة وحذف الفاعل كلالة وتغيرت صيغة المبنى 
(') القرطبى : اللنامع لأحكام القرآته: حا ص 10109 


وانظر العكيرى فى إملاء ما مَنْ به الرخمنن: جااء ص 155 صن 0/ا1. 
7 انظر ربلل فى الدلائقه ص 185. 


> قرا مه 


للمعلوم من برت إلى يورث وأعيد وضع كلمة كلالة فأصبحت ًا بعد أن كانت 
قاعلاً فى اللجملة المبنية للمعلوم فأصبحت الجملة وإن كان رجحل يورث كلالة 
تيب ز» ا 

ولكن ماذكره الدكتور حلمى خليل فى إصراب كلالة ضتّفه كثير من 
النحويين منهم اين عشام”” . ولم يذكر هذا الرأى كثير من المعريين مشل مكلى ابن 
أبى طالب أو العكيرى ويا ذكر هذا الرأى عرضًا القرطبى كما ذكرنا. 
)5١‏ وفى قوله تعالى : 2000 أضاسُم إلا نه 

أتى الفعل (يُسْجن ميا للمفعول وكانت الحملة النواة المعلومة لما يسجنه 
كلك وحل الضمير المستتر العائد إلى سيدنا يوسف -عليه السلام- إوهر اللفعول يه) 
ممل القاعل واختطلف التحويون فى دلالة هذا التركيب تبعًا لاختلافهم فى نوع (ما) 
هنا أهى نافية أم استفهامية ؟ 

قال "أبو السعود" : «ما نافية أى ليس ججزاؤه إلا السحن أو العذاب الأليم 
قيل المراد يه الضرب بالسياط أو استفهامية أى ؛ىّ شىء حزاؤه غير ذاك أو ذلك. 

وفى إبهام المريد تهويل الشأن لشأن الراء الذكور بكونه قانوثا مطردًا فبى 
حق أحد كائنًا من كان , 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : ا تكون تافية أى ليس 
حزاؤه إلا السحن؛ ويجوز أيضًا أن تكون استفهامية يعنى أى شىء حزاؤه إلا أن 
يسحن كما تقول : من فى الدار إلا زيد. 


> د. حلمى خطيل» العربية والقموض» ص 1117. 

0 انظر ابن هشام : مغنى اللبيبء ص لاه طبعة باكستان. 
(© من الآية 5 سورة يوسف, 

أبى السعود : تقسير أبو السعوده جاه ص 510. 


دكما- 


والمراد أن يسحن يومًا أو أقل على سبيل التصفيفء قأما اليس الدائم فإته 

يعبر عنه بهذه العبارة» بل يقال : يجب أن يجعل من المسحونين ألا شرى أن قرع.وت 
اس سس ل سير سل 

هكذا قال حين تهدد موسى -عليه السلام- فى قوله تعالى : طن اتخذ ت إلا يري 
55 نَالتسلجونة7. 

وقال "القرطيبى” : «إلا أن يسجن أو عذاب أليسي 7 تقول يُطرب ضريًا 
وحيعًا (وما جزاء) ابتداء وعبره أن يسحن أو عذاب عطف على موقع (آن يسحن) 
لأن المعتى إلا السمحن»”" , 

01 مه جب ور 

(4) قوله تعالى : «دي هذه يضَاعمنا رتنا 74 

أتى ال وكيب روكت إلينا ميتيًا للمفعول وحل الضمير المستتر العائد إلى 
المفعول محل الفاعل وأصل الجملة الدواة (المعلومة) ردّها إلينا تفضّلاً من حيث 
لا ندرى من مَنٌّ علينا والمعنئُ به سيدنا يوسف -عليه السلام- ولم يلك يعرفوه يعد 
وقد قرئ الغعل رٌدّت يضم الراء ويكسرها وكلاعما للمفعول. 

قال "العكبرى" : «(رْدّت) الجمهور علنى ضم الراء وهو الأصلء» ويقراً 
بكسرهاء ووحهه أنه نقل كسرة العين إلى الفاء كما فعل فى قيل وبيع: والمضاعف 
يشبه المعتل»9؟ , 

وقال "القرطبى" : “«وروى علقمة ررد إلينا) يكسر الرّا لأنّ الأصل 

رُددت» فلما أدغمت قلبت حركة الدال على الراء»”؟ . 7 


( الآية 4 سورة الشعراء. 

القرطبى : الشامع لأحكام القرآن حاف ص 991 , 
© من الآية 8" سورة يوسف. 

2 العكبرى : إملاء ما سن به الرخمنء لاه صن عت, 
القرطى : اللدامع لأحكام القرآث حل عن 2105 8. 


لمعف ان 


وقال "أبو السعود” فى دلالة التركيب : «هذه جملة مستأئفة موضحة لما دل 
عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته كأتهم قالوا : كيف لا وهذه بضاعتنا ردّها إلينا 
تفضلاً من حيث لا فدرى يعد ما مَنّ علينا من المتن العظام عمل من مزيد على هذا 

وقوله تعالى : (ردّت إلينا) سبال من يضاعتنا والعامل معتى الإشارة وإيدار 
صيغة البناء للمفعول للإيذان يكمال الإحساس الناشع عن كمال الإحفاء المفهوم من 
كمال غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بقاعله»"" . 


(ه) قوله تعالى : طسبنا واج . 

أتى التركيب (يُسقى بماء واحد) مبتيًا للمفعول وقام الضمير المستز العائد 
إلى المفعول (أى ما ذكر من القطع والجئات والزرع والنخيل فى الآية نفسها). 

ور الفعل (يُسقى) بالياء والثاء مبنيًا للمفعول وفى ذلك بيان : 

قال "الفراء" : «(تسقى عماء واحدع و(يسقى) (وبالياء قراءة ابن عامر 
وعاصم ويعقوب) فمن قال بالتاء ذهب إلى تأنيث الزووع والمتات والتخيل. ومن 


كر فعب. إل 0ج يك كه اخ ل عروا :على صفق وسر عي 
هنا آية»ي229 


وقال "أبو السعود" : «يسشلقى أى سا ذكر من من القطع والجنات والزرع 
والتخيل وقرئ بالتأنيث مراعاة للفظ والأول أوفق عقام بياشه اتحماد الكل فى حالة 
السقى ,ماء واحد لا احتلاف فى طبعه سواء كان السقى عماء الأمطار أويماء 
الأنهار »9 , 


أبو السعود : تفسير أبو السعود بجلد اء ص 2191 

7 من الآية 4 سورة الوعد. 

© القرّاء : معاتى 0 حدلاء ص 4م» واللر ابن الويه فى المحة فى القرئعات السيعه ص 7٠٠‏ 
أبو السعود : تفسير أبو السعود محلد '1؛ ص 1110 


-مهم1- 
وقال "القرطبى" : «قوله تعالى : (آية 4 سورة الرعد) كصالح بدى آدم 
وعيثهمء أبوهم واحدء قاله النحاس والبختارئ. وقرً عاصم واين عامر (َيُطقى) 
يالياءء أى مُسّقَى ذلك كله. وقراً الياقون بالتاء» لقوله (إجنات) واعتاره أهو حاتم 
م َه 
وأبو عبيدة» قال آبو عمرو والتأنيث أحسن لقوله تعالى لوَيَنْضُلْيعضْها على سض 
0 :2 


في الأكر 0" ع 


ريس عرس ء 
(5) قوله تعالى : قيرة إلى أرذل العره© 0 

أتى الركيب يرد إلى أرذل العُمّر ميا للمفعول وقام الضمير المسعو العائد 
إلى الفعول مقام الفاعل وأصل الجملة الثواة العلومة (يردٌه الله تعالى إلى أرذل العمر. 

وقال "أو السعود" فى دلالة هذا الوكيب : «ونعلم مَنّْ يرد إلى أرذل 
العمر أى قبل توقيه يعاد إلى أرذل العمر أى أعسّه وأحقره وهو (حمس وسبعون» 
على ما روى عن على -رضى الله عند- (وتسعون سنة) على ما تقل عن قتادة | - 
رضى الله عنه- وقيل حمس وتسعون وإشار الرد على الوصول واليلوغ ونحوهما 
للإيذان بأنّ بلوغه والوصول إليه رجوع فى الحقيقة إلى الضعف بعد القوة كقوله 

- 6 سو 7 
تعالى : إنشكدةفي الخلق©”" . ولا عمر أسو؟ حالاً من الهرم الذى يشبه الطقل 

0 0-1 
فى نقصان العقل والقول»9 , 
هل لل ميسلا 

(7) وقوله تعالى : وان الك موْعدا لن تخلفة0 , 

جساء الزكيب (ِتَسْلنَه مييًا للمفعول وقام الضمير العاتسد إلى المقعول به 


(' انظر القرطيى فى اطامع لأسحكام القرآن» حداء ص "28179 والآية هى من الآية الرابعة سورة الرعد. 
5 من الآية 7٠‏ سورة العحل. 

7 من الآية 4 سورة يس. 

© أبو السعود : تفسير أيو السعودة بجلد 9 ص 7178, 

من الآية /41 سورة طه, 


0 


(السامرى) مقام القاعل وبقى المفعول الثانى وهو الضمير المتصل فى محل نصب كما 
هو. وأصل التركيب فى الجملة النواة المعلومة ثن يخلفك الله ذلك الوعد بل يتجزه 
لك بعد ما عاقبك فى الدتيا. 

وقرئ الفعل (تخلف) بقراءات عديدة تتغير فيها الدلالة تيعًا للقراءات :” 

قال "ابن الجزرى" : «وأبو عمرو ويعقوب لن تخلفه يكمسر اللام والباقوت 
بفتحهاع , 

وقال "ابن الويه" : مرا بكسر اللام وقتحها قاللححة لمن كسر أنه حمل 
الفعل للسامرئ والهاه كناية عن الموعف والحمحة لمن غتيم أنه أراد الدلالة على أنه 
مستقيل ما لم يسم فاعله واشاء على أصلها فى الكناية؛ وهى فى موضع نصب فى 
الوحهيت»9 . 

وقال "العكبرى" : «لن تُخلفه بضم التاء وكسر اللام أى لا تجده عخلقًا مثل 
أحمدته وَأمْبنةٌ» وقيل ا معنى سيصل إليك فكأنه يفى به» ويقرأ بضم التاء وفتح اللام 
على ما لم يُسّمّ فاعله؛ ويقرأ بالنون وكسر اللام أى لن تُلِفَكّه فحذف المفعرل 
الأؤل»7 , 

ووضح "الألوسى”" تلك القراءات ودلالتها كما يلى : 

ان تَكْلْقَم : أى لن يخلفك الله تعاق ذلك الوعد بل ينحزه للك البئة بعدما 
عاقبك فى الدنيا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش بضم التاء وكسر اللام على البناء 
للفاعل على أنه من أخلقت الموعد إذا وحدته خلا كأجينته ذا وحدته جبانًا وعلى 


”2 ابن الحررى : تحبير التيسير قى قراءات الأكمة العشرة ص 111. 
أبن خمالويه : الحجة فى القراءات السبع؛ ص 7417 
2" العكيرى : إملاء ما منّ به الرخمن» حدلاء لس 910 


3 
ذلك قول الأعشى : : 

أثوى وقمّر ليله ليزودا 0 فعضى وأخلف من قتيلة موعدا 

وحوز أن يكون التقدير : لن تخلف الواعد إياه فحذف المقعول الأول 
وذكر الثانى لأنه المقصود. وامعنى لن تقدر أن تمعل الوفعد عنلمًا لوعده بل سيقسل 
ونقل "اين عالويه" عن "أبو نهيك" أنه قرأ (لن تَحخَلقَم يفتح التاء المثساة وضم الام 
وفى (اللوامح) أنه قرئ (لن يلقم يفتح الياء المثناة من تحت وضم اللام وهو مسن 
حلقه يخلفه إذا ججاء بعده قيل المعنى على الرواية الأولى وإِنّ لك موعدًا لابد أن 
تصادفه وعلى الرواية الثانية وإِنّ لك موعلدًا لا يدقع قول لا مساس قافهم. 

وقرأ ابن مسعود والحسن يخلاف عنه (لن تَعلِفَه بالتون امفتوحة وكسر 
اللام على أنّ ذلك حكاية قوله الله عر وحل. 

وقال "اين جنى" : «أى لن نصادفه خلا فيكون من كلام موسى -عليه 
السلام- لا على سبيل الحكاية وهو ظاهر لو كانت التون مضمومة»”". 
(8) قوله تعالى : رفيلك سحيةمني و على عَيني 9" 

أتى الوكيب (وشُمشَعَ على عيدى) مبيًّا للمفمول وتقدير الجملة الدراة 
وليصنحك الله على مَرأى من مقام العزة أو لَعْذى على حبتى وإرادتى كما سدفهم 
ذلك فى دلالة التركيب. وقد حل الضمير المستتر العائد إلى موسى -غليه السسلام- 


وهو المفعول به محل الفاعل. 

وقرىئ الفعل بقراءات. 

قال "اين الجزرى" : «أبو حعفر وِلْتُصْنَعْ باسكا اللام وابلعزم والباقون 
يكسر إللام و النصسب »70 
7 0 


الألرسى : روج المعائىء حةاةء ص 185 
”)من الآية 74 سورة طه. 
7 اين الخررى . تير التيسيرء ص 110 


تاقد 


وقال "العكيرى" : «ولتصنع : أى لتحب ولتصنع» ويقرأ على لفظ الأمر 
أف ليصتعك غيرى بأمرى ويقرأً يكسر اللام وفتم التاء وائعين : أى لتفعل ما آمرك 
كرأى منى »20 

وقد وضح دلالة التركيب "الشوكانى" بقوله : «(ولتصيع على عينى) أى 
ولزبى وتغذى ع رأى منى» يقال : صنع الرحل جاريته إذا ريّاما وصنع فرسه : إذا 
دلوم على علفه والقيام عليه وتقسير (على عينى) .ع رأى منى صحيح. 

قال “الدحاس” : وذلك معروف فى اللغةء ولكن لا يكون فى هذا تخصيص 
لموسى» فَإن جميع الآشياء مرأى من الله. وقال أبر عبيدة لبن الأتبارى : إن المعنى 
لتغذى على محبتى وإرادتى» تقول : لأَْيذُ الأشياء على عينى) أ على محبتى. 

قال "اين الأنبارى" : العين فى هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة والاعتيان 
من قول العسرب : مدا لان على عينى أى على النحبة منى. قيل واللام متعلقة 
عمحذوف أى فعلت ذلك لتصنع؛ وقيل : متعلقة بألقيت» وقيل متعلقة يما بعده أى 
ولتصنع على عينى قذرنا مشى أختك. وقرأ ؛بن القعقاع (ولْمْصشَمْ) بإسكان اللام 
على الأمر» وقرأ أبو نهيك بفتح التاى وللعنى : ولتكون ح ركتك وتصرّفك عشيتتى» 
وجلى عَيْنٍ منى »7 
(8) قوله تعالى ؛ كاك الي تس 7 , 

تى الفعل (تنُسى) ميا للمفعول فى فاصلة الآية الكريمة وح الضمير 

0 تحدث عنه القرآن العظيم فى الآية 


('؟ العكبرى : إملاء ما من به ال رحمن» جلاء ص 111 
('؟ الشوكابي : فتح القدين جلا عن ص 811 /81319. 
"© من الآية ١75‏ سورة طه. 


-1989- 


السابقة بأنه يُحُشر يوم القيامة أعمى ويتساول أمام مقام العرة ليحر 


عون وقد كن طن ا نك اننا ميا وك 00 5-0 

وفى دلالة الوكيب : 

قال "الفراء" : «يقال إنه يخرج من قَبْرِه مصير! فيعمى فى حشره» ”2 

وقال "الشوكسانى”" : «قال كذلك أى مثل ذلك فعلت أنتء كسم فسره 
بقوله تعالى : «إأتنكآبأتنا فنسيتها» أى أعرضت عنهاء وتركتهاء ولم تنظر فيها 
وطإوكذ اك اليوم تدسى» أى تترك فى العمى والعذاب فى التار»97 , 


. قوله تعالى : لوقن سومار ةاشرف ولا يج"‎ ٠١ 

أتى الفعل (يُوقَدُ) مينيًا للمفعول وححلّ الضمير المستتر والعائد إلى المفعول يه 
فى الدملة النواة المعلومة تل الفاعل وأصلل التركيب الثواة المعلوم يُوقِدٌ الحق النور من 
شحرة مباركة. وقرئ الفعل (يوقد) بقراءات عديدة تتغير فيها الدلالة بتغير القراءة 
وفيها بيان : 

قال "ابن الحزرى" : «اين كثير وأبو عمر وأبو حعفر ويعقوب تَوَقادٌ بالعاء 
مفتوحة وفتح الواو والدال والقاف مشددًا وأبو يكر وحمزة والكسائى وخلف بالتاء 
مضمومة وإسكان الواو وضم الدال وفتح القافب عنما والباقون كذلك إلا أنه باليساء 


ابن عامر وأبو بكر»” , 


(2 الآيتان 316 +178 سورة طم 


القراء : معائى القرآته حلا ص 184. 

5 الشوكاتى : عتح القدير) جملاء ص 2817. 

9 من الآية 88 سورة التور. 

"؟ ابن المزرى : تحير التيسير فى قراءات الأكمة الحشرة؛ ص 486 ١‏ 


ا م 


أوقال "الفراء” : «(توقد من شحرة) تذهب إلى الزجاحة إذا قال توقد ومسن 
قال (ِيوَكَنُ) ذهب إلى المصباح ويقرأ (تَوَقدُ مرفوعة مشددة ويقسرأ (توقّدَ) بالتصب 
والتشديد ومن قال (توقّهُ) ذهب إلى الزحاحة ومن قال (توقّد) نصبًا ذهب إلى 
ا مصباح وكل صواب»” , 

وقال “أبو السعود" : «يوقد من شحرة مباركة أى ييتدأ إيقاد المصباح مسن 
شحرة مباركة أى كثيرة النافع بأن رويت ذبالته يزيتها وقيل إما وصفت يالبركة 
لأنها تنبت فى الأرض التى بارك الله فيها العالمين» . 

ووضح دلالة القراءات ومعنى اللتركيب "الشوكانى” بقوله : «يوقد مسن 
شحرة مياركة» ومن هذه الابتدائية أى ابتداء إيقاد المصباح منها وقيل هو على تقدير 
مضاف أى يوقد من زيت شسحرة مباركة وامياركة : الكثيرة المنافع وقيل المْتمّاة 
والزيتون من أعظم الدمار عام. 

وقد قرئ (توقد) بالتاء الفوقية على أن الضصير راع إلى الزحاحة دون 
المصباح وبها قرأ الكوفيون وقرأ شيبة ونافع وأُرب وسلام وابن عنامر وأصلل الشسام 
وحفص (ِيُوَقَنُ) بالتحتية مضمومة وتخقيف القاف وضم الدال. وقرأ الحمسن 
والملّمى وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر (ِتوَكَدَ) بالفوقية مفتوحة وفشح الواو 
وتشديد القاف وفتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقدء والضمسير فى هاتين 
راحع إلى المصياح, 

قال "التحاس" : «وهاتان القراءتان متقاربتان لأنهما جميعًا للمصباح» وهو 
أشبه بهذا الوصف لأته الذى يدير ويضئ؛ ولا الزحاحة وعاء له. وقرأ نصر ابن 
عاصم كقراءة أبى عمرو ومن معه إلا أنه ضم الدال على أنه فل مضارع: وأصله 
تتوقد»”2 , 


(') الفرّاء : معان القرآث حدلاء ص 587 
© أو السعود : تفسير أنو السعود: علد 4) ص 51. 
© الشوكائي : قتح القديرء جدؤء ص 44. 


-184- 


قوله تعال + إوكا سآ رلته يتك دب وأصو”*. 

أتى النزكيب (فهى تملى عليه) ميا للمفعول وقام الضمي الممست مقام 
الفاعل وهو المفعول به فى الكدملة النواة المبنية للمعلوم وأصل التركيب فهى عليها 
(أى الأساطير) عليه مُمْلٍ غدوة وعشيًا أو فى جميع الأوقات. 

وقد احتلف المفسرون فى دلالة هذا التركيب كما يلى : 

قال "أبو السعود" : «أى تلقى عليه تلك الأساطير يعد أكتتابها ليحفظها 
من أفواه من عليها عليه من ذلك للْكتِبُ لكونه أميا لا يقدر على أن يتلقّاها منه 
بالقراءة أو تملى على الكاتب على أن معنى اكتتيها أراد اكتابها أو اسعكتابها رجع 
الضمير انحرور إليه -عليه الصلاة والسلام- لإستاد الكتابة فى ضمن الاكتعاب إليه 
-صلى الله عليه وسلم-»9 , 

وقال "الإمام فر الدين الرازى" : «نهى تملى عليه والمعنى أتها كتبت له 
وهر أنَىّ فهى تُلْقَى عليه من كتابه ليحفظها لآن صررة الإلقاء على الحافظ كصورة 
الإلقاء على الكاتب. 

وقال "الحسن" : قوله تعالى : (فهى تُلقى عليه يُكْرم وأصيلاً : كلام الله 
ذكره حوايًا عن قولهم كأنه تعالى قال إنّ هذه الآيات تملى عليه بالوحى حالاً بعد 
حال» فكيف ينسب إلى أنه أساطير الأولين. وأما جمهور المفسرين فقد اتفقوا على 
أن ذلك من كلام القوم» وأرادوا به أن أهل الكتاب أملوا عليه فى هذه الأوقات هذه 
الأشياء. 

ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه : 


200 الآية ه سررة الفرقات. 
أبو السعرد : تفسير أيو السعودء يلد 4 ص 2151 


5 


أحدها : شدة تعلق هذا الكلام مما قبله» فكأتهم قالوا اكتتبها عصير الأولين 
ثانيها : إنّ هذا حو المراد بقولهم موعاة َيه ار 04 
م سومر 

ثالثها : إنه تعالى أجاب بعد ذلك عن كلامهم بقوله تعالى : لإقل كه 
ا ا 
الذي يكلم السر» ©. 

قال صاحب الكشاف”" : «وقول الحسن إنما يستقيم أن لو فتحت الطمزة 
للاستفهام الذى فى معنى الاكار وحق الحسن ن أن قف على الأولين»9, 
)١7(‏ قوله تعالى : (رقاالن- ع الى ساك يا 0 

أتى اكيب (صخطف من أرضنام مييًا للمفعول وقام الضمير الست العائد 
إلى المفعول مقام الفاعل وأصل التركيب فى الجملة النواة المبئية للمعلوم أى يتخطفدا 
العرب من أرضنا. 

قال "الشوكاتى” دل عل نري : «أى قال مشركو قريش ومن 
تابيعهم إن ندعل فى ديتك يا محمد نتخطف من أرضنا أ يتخطفنا العرب من 
أرضنا يعتون مكّة ولا طاقة لنا بهم؛ وهذا من جمفة أعذارهم الباطلة وتعللاتهم 
العاطلة؛ والتخطف في الأصل هو الانتزاع يسرعة. قرأ الجمهور تتخطف بالحرم 
جوايًا للشرطه وقرأ المنقرى بالرفع على الاستئناف», 


2 من الآية 4 سورة الفرقان. 

20 من الآبة 1 سورة الفرقان. 

”© انظر الزعفشرى فى الكشافب, سلاء ص 88 91. 

الامام فسجر الدين الرازئ : مفاتييج الغيب» ج( 1 ص 5339. 
(*> من الآبة لاه سورة القصص. 

> الشوكانى : فتح القديره حى) ص 761. 


د ابعال حم 


000 اق ميل ا اتسين 0 

17) قوله تعالى : (إضلك مساكهم لم تسكن من تشدهم إلا و04 . 

أتى الركيب (لم تُسَكَّنَ من بعدهم) ميتيًا للمفعول وقام الصضمير المستار 
مقام القاعل وأصل التركيب فى الجملة الدواة المبية للمعلوم لم يسكبها أحد من 

وقى دلالة التركيي قال الشوكانى أيضًا : أى م يسكتها أحد بعدهم إلا 
وما قليلاًه كالذى عر بها مسافرًا فإنه يليث فيها يومًا أو بعض يومء أو لم يسق من- 
يسكتها قيها إلا أيامًا قايلة تشوع ما وقع فيها. من معاصيهم. وقيل إن الاستثناء يرجيع 
إلى المساكن أى لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها خراب» 
كذا قال الفرّاء وهو قول ضعيف»9" . 

وقال "العكبرى”" : «محل جملة (لم تسكن) فى محل نصب حال والعامل 
قيها الإشارة» ووز أن تكون فى موضع رقع على ما ذكر فى قول الله تعالى : 

عجو هذا بؤلى)74 _ إلا قليلا أى زمانًا قليلك9) , 

3 ال ع ا لي 
(14) قوله تعالى : «إولؤشخلت عَلهم من أقطا رها ثم لوا اند لاموهَا 4" , 

أتى العركيب (دحِلت عليهم من أقطارهاع مبنيًا للمفعول وقام الضمير 
المسنتير مقام الفاعل وأصل التركيب فى التملة التواة المعلومة فلو دخلها كل مسن أراد 
الفساد يعنى «لو دلت عليهم بيوتهم أو المدينة من حوائيها لا'من بعضهاء ونزلت 


20 من الآية 8ه سورة القصص. 

*! الشوكائى : فتح القديرء جاء ص 704 

من الآية ؟لا سورة هود. 

0 السكيرى : إملاء ما من به الركمن حلء من 119/4 


© من الآية ١5‏ سورة الأحزاب. 


ال 8# ا ال 

يهم هذه النازلة الشديدة» واستبيحت ديارعي وهتكت حرمهم ومشازهم ثم سكلوا 
القتنة أى القتال أو الشرك با لله لأعطوها من أنفسهم»©. 

وفى دلالة هذا التركيب قال "أببو السعود" : «أسند الدعمول إلى بيوتهم 
وأوقع عليهم لما أن المراد فرض دخوها وهم فيها لا فرض دخوطا مطاقًًا كماهو 
المفهوم لو لم يذدكر ابخخار واتخرور ولا فرض الدخول عليهم مطلقًا كما هو المفهوم لو 
أسند إلى الخار ورور (من أقطارها) أى من جميع حوائيها لا من بعضها درث بعض 
فالمعتى لو كساتت بيوتهسم عكتلقة بالكليسة ودخلها كمل من أراد من أهل الدعارة 
والفساد ثم (سئلوا) من حهة طائفة أحرى عتد تلك التازلة والرحعة المائلة والفحة 
أى الردة والرحعة إلى الكقر مكات ما سعلوا الآن من الإيمان والطاعة لكنوها. أى 
لأعطو. ها غير ميالين يما دهاهم من الداهية الدهياء والغارة الشسواء»”. 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «احتمل أن يكون المراد المدينة فى ولو 
دحلت عليهم واحتمل أن يكون اليبوت»9, 

وهاهنا مسائل حب أن أُلفِتَ إليها أما الأرلى وهى أن هناك دلالة أخمرى 
للركيب (دُعحل عليه) بالبناء للمفعول ومعتاه إذا سبق وهمه إلى شىء فغلط فيسه من 
حيث لا يشعر ونظن أنا يمكن ألا تسر وكيب السابق فى الآيية الكرعة ,ععنى 
قريب من هذا وهو لو حاول أأُحدٌ من امرحفين الفسدين أن يُرّيِن لهم ويخدعهم 
يدحول المدينة من أحد حواتيها ثم ستلوا الكفر لأعطوها بدون قتال. 

وأما الثاتية : وهى أن التحوبين اختلفوا فى القعيل دعسل أهو لازم أم مُتعَدٌ 
بحرف اجاتر أم متعدٍ بنقسه ؟ 1 


( الشوكانى : قتم القدير حةء ص 1/14 
”© أبو السعود : تفسير أيو السعود: مجلد 4 ص 8117 
© الإمام فخر الدين الرازى : مفاتييج الفينيه عيلال ص 1ه. 


يورك 


قيل : «إن الفعل دخل لازم وأن مصدره على وزن قعول (دخول) وهو 
غالب الأفعال اللازمة مثل تحرج الرحل خرويًا وقعد قعودًا ونزل ونزؤلاًُه”. 

وقالل "أيو عمرو الحرمى" : دحل متعد غما بعده مفعول يه لا مفعول فيه. 

وقال "المبرّد” : «هو من الأفعال التى تتعدى تارة بأنفسها وتارة يحرف اخر 
نحو نصحت زيداء ونصحت لزيد وشكرته وشكرت له فكذلك قولك ولت الدار 
ودعلت فيها»2. 

ومن تراكيب (دعل) قال أصحاب العام «دَعَلتُ الدار ونخوها دحولاً 
صرت داخلها فهى حاوية لك وَيُعدّى بالهمزة فيقال أدعلت زهدًا الدار "محلا" 
يضم الميم. ودعحل فى الأمر (دخولاً) أل فيهء ودعطت على زيد الدار إذا دعلتها 
بعده وهو فيها دمحل بامرأته دعولا والمرأة مدحول بها ودُّل عليه باليشاء للمفعول 
إذا سيق وهمة إلى شىء فعَلطٍ فيه من حيث لا يشعر وفلان دخيل بين القوم أى ليس 
من تسبتهم بل هو تزيل ييتهم©. 

وقد اععلف التحويون فى المنصوب (المخقص من الأماكن) يعد هذه 
الأفعال على وجوه : ش 

)١(‏ هذه الظروف المختصسة متصوبة على الظرفية كما انتصب الظرف 
المكائى المبهم عليها إلا أن ذلك شاذ لا يقاس عليه وهو مذهب المحققين من النحاة 
ونسبه الأستاذ أبو على الشلوبيتى للجمهور وصححه ابن الاحي © 

(؟) هذه الأمماء منصوية على إسقاط حرف البر (يعنسى على الحذف 
0 انظر الرضى : شرح الكاقية جاء ص 145 
”ابن يعيش : شرح المفصل» حلاء ص 44» وقارت يالبرد فى المقتضبء جداء ص 1817 
7 انظر على سبيل الثال : ابن منظور فى لسات العرب باب الدال والفيروزبادى فى القاموس الغيط باب 


اقلدال والقيومى فى المصياح المتير كتاب القال. 
© الرضى : شرع الكافيةه جداء ص كارا 


لططدكت 


والإيصال) وهذا رأى (أبر على الفارسى) ومن العلماء من ينسية إلى سييويه واتعتاره 
أبن مالك2"7, 

ولكن بالتفتيش فى كناب سيبويه ججحده يذكر فى باب القاعل الذي يتعداه 
خمله إل مقعول. ل ١‏ 

يقول : وقال بعضهم ذعبت الشام يشبّهه بالمبهم إذا كان مكانا يقع عليه 
المكان والملعب وعنا شاذ لأنه ليس فى ذهب دمل على الشابء وفينه دليق على 
المذهب وللكان9. 

وفى موضع آخر يقول «هذا باب ما شبّه من الأماكن المختصة يالمكان غير 
المعحص شيهت به إذا "كانت تقع على الأماكن مثل هو منى عنزلة الولد وهو عشى ٠.‏ 
مقعد الإزار يقصدون بالمكان الذى ينزل به الولد والمكان الذى يقح عليه الإزارء فا 
أرادوا هذا اللمعنى ولكنه حقف المكان» وحاز ذلك كما جاز دعلت البيست وذعيت 
الشامء لأنها أماكن وإن لم تكن كالمكان»©. 

وقد فهم النحويون بذلك أن "لسيبويه ”رين فى للسالة فذكر بنضهم أن 
رئيه فى الاسم بعد هذه الأثعال أنه منصوب على تزع النافض وثقل الرضى قى 
شرح الكافية أن رأى سيبويه قى ذلك هو نصبه على الظرفية». 

(5) يرى الميرد من البعمريين والغراء من الكوفيين وتابعهما أبو حيانت 
الأندلسى أن دعل وذهب يجوز فيهما الوجهان (المتعدى بنفسه وبواسطة فى) وألحق 


'؟ أبى على الفارسى : الإيضاح العضوىء محدلاء عن 147+ وقارن بالعبان قى حاشيته على شرح 
الأشيونىء جلا ص 30 

27 سييوية : الكتابن حدلاء ص 96. 

27 الصدر السايق حدق ص 414. 

الرضي : شرح الكافيق حا ص 3147 


ولا 


الفرّاء يدحلت (ذهبت واتطلقت) فقسال», العرب عدت إلى أسماء الأماكن وحكبى 
أنهم يقوئون (إدحلت الكوفة وانطلقت الشام) 

وقال "أبو حيان” معقبًا على ذلك : وهفا شىء لم يحفظه سيبويه ولا غيره 
من البصريين والفرَاء ثقة فيما ينقله”". 

(4) إن هذه الأسماء منصوية على التشبيه بالمقعول يه. 

(ه) إن هذه الأسعاء. متعبوية على أنها مفعؤل به حقيقة وهذا مذهب 
الأحفش الأوسط وأبو عمرو ابخرمي”" . 

“ويرى كثير من الباحئين الحدثين أن الأفضل أن يكون المتصوب بعد دحل 
+وسكن- وغيرها من الأقعال التى يأتى بعذها مكان غخصرص منصويًا على أنه 
.مفجولاً يه ليسريح الباحثون من'النصب على تزع الفافض ومن اعتراضات أعصرئ 
على إعرايه ظرفًا منصويًاه7". 


- قوله تعالى : طإنّمَذا لشي‎ )١5( 


أفى الركيب ري ميا للمفعول وقام الضمير المستر العاقد إلى اللفعول به 
فى الجملة النواة امعلومة مقام الفاعل والتقديسر : «إن هذا لشىء يريده الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- وقيل إن هذا الأمر بريده الله سبسحاتهء وما أواده فهو كائن 
لآ ممالةء فاصيروا على عبادة المتكم. 


وقيسل العنى : إن دينكم لشىء يراد أى يطلب ليؤخمذ منكم وتغليرا علي 


27 السيوطى : مع الحوامع) جاء صن 7٠١‏ 
© الرضي : شرح الكانيق حاىق ص 125, 
27 عباى حسن : التحو الواقفي» حا" ص 01١5‏ واتظر «. عفيطض دمشغية حطى متصغرة على طريق 
تمديد التبجو العريىء ص /517. 
©" الآية ليرسورة ص. 
سويز من 


اولوت 


وقيل الأول أولى 0 
إذن احتلف المفسرون فى دلالة هذا ألتركيب -خاصة الفاعل أو الحق 

تعالى- أو الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو دين الكفار الياطل وفى هذا بيان + 

قال "أبوالسعود" : «(إن هذا لَشَيِءٌ يراد تعليل للأمر بالصير أو لوحوب 
الامتئال به أى هذا الذى شاهدناه من محمد -صلى الله عليه وسلم- من آمر التوحيد 
ونفى الختنا وإيطال أمرها لشىء يراد أى من جهتة سعليه الصلاة والسلام- إمضاؤه 
وتنفيذه لا حمائة من غير صارف يلويه ولا ماطف يثنيه لا قول :يقال من ظطرف 
اللسان أو أمر يرحى فيه.المسامحة بشفاعة أو امتنان فاقطعوا أطماعكم عن اسصزاله 
من رأيه بوساطة أبى طالب وشفاعته ومحسبكم أن لا تمنعوا من عبادة المتكم بالكثية 
قاصبروا عليها وتحمّلوا ما تسمعونه فى حقها من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا 
الأمر لشىء يريده | لله تعالى ويحكم بامضائه وما أراد الله كونه فلا مَرَدٌ له ولا يتفع 
فيه إلا الصبر وقيل إت هذا الأمر لشىء من نوإئب الدعر يراد بنا فلا اتفكاك لتا منه 
وقيل إن دينكم لشىء يراد أن يطلب ليؤذ منكم وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى 
يدعيه من التوحيد أو يقصده من الرياسة والترقع على العرب والعحم لشىء يُتمنى 
وبزيده كل أحد متهم فتأمل هذه الأقاريل واعيزنمنها ما يساعده النظم الحليل9. 

وقال "الإمام قخر الدين الرازى" : «(إن هذا لشىء يراد) فيه ثلاثة أوحه 
أحدها : ظهور دين محمد -صلى الله عليه وسلم- ليس له سيب ظاهر ينبت أن 
تزايد ظهوره ليس إلا لأن الله يريده؛ وما أراد الله كوته فلا ذاقخ له. 

وثانيها : إن الأمر لشىء من توائب الدهر فلا اتفكاك لنا منه. 

وثالثها : إن ديكم لشىء يراد أى يطلب ليوخذ مبكم. 


('» الشوكانى ضع القدير حاف صن 081 
”© أيو السعود : تفسير أبو السعود: لد 4 ص 57559. 


ييه 


قال القفال : هذه كلمة تذكر للتهديد والتخحويف وكأن ممتاها إنه ليس 
غرض محمد من هذا القول تقرير الدين؛ وإفسا غرضه أن يسبنولى علينا يتحكم فى 
أمور لتاعا بريد»20. 

وقال "القرطبي” : «إن هذا لشىء يراد أى يراد يأهل الأرض من زوال عم 
قوم وعَمَرِ تنزل بهم وقيل إن هذا لشىء يراد كلمة تحلير أى إنما بريد محمد با يول 
الانقياد له ليعلو عليناء ونكوق له أنياعًا فيتحكم فينا جما يري فاحذروا أن تطيعوه. 

وقال مقاتل : إن شمر -رضى الله عنه- لما أسلم وقوى به الإسلام شي 
ذلك على قريش غقالوا : إن إسلام عمر فى قوة. الإسلام لشىء يراد»”". 


لسع جام 


(17) قوله تعاى : «رَْ لفون سو مَل وص دن اسيل 07. 

أتى فى الآية الكرعة السايقة فعلان ميتيان للمقعول هما (رُيّن - عند أما 
رين فقد قام مام الفاعل (المقعول به) قى الأصل وكان امنا ظاهرً؟ وهو (سوء) 

أما القعل الثانى (صّدٌ) وقرئ الفعل بائيناء للمفعول وباليتاء للفاعل. 

قال "ابن الحزرى" : «وفى غافر روصا عن السبيل) يضم العصاد قيهما 
والباقو 9 يفتح الصاد فيهما» 0 

وقال "ابن عبالويه" : «وصدٌ عن السبيل) يقرأ بضم الصاد وفتحها فالححة 

نَم أنه دل بالضم على بناء مه ل َم فاعله وعطفه على قوقه تعالى فى الآية 

نفسها (وكذلك زُيْن لفرعون سوء عسله) والححة لن فتح أنه حعل الفعل لفرعون» 


الإمام فر الدين الرازى : مفائيح الغيبه جلك الى ص 72# 
الامام القرطبى : الجامح لأحكام القرآنه جد ١ع‏ ص 9809 7 
من الآية 79 صورة غاغر (للؤمن). 

ابن الحزرى : تمبير التيسيره ص 1186 بير 


0 
فاستتر اسمه فيه لتقدمه قبل ذلك وفيه حجة لأهل السنة»”2. 

وما ذكره اين حالويه يحتاج إلى إيضاح وفيه لبس فهو يدل أن قبراءة البناء 
للمعلوم ححة لأهل السنة ولكننا نسرى الزعخسرى فى الكشاف يؤيد قراءة المتى 
للمعلوم. ايده 3 

وقد وضح القراءات الإمام "القرطبى" بقوله : «قراءة الكوفيين (وصّدم على 
ما لم يس فاعله وهو اعتيار أبى عبيد وأبى حاتم ويجوز على هلله القسراءة وصدٌ 
بكسر الصاد نقلت كسرة الدال على الصاد» وهى تمراءة يحيى بن وثاب وعلقسة» 
وقرأ ابن أبى اسحاق وعيد الرحمن بسن بكيرة (وصّدٌ عن السبيل) بالرقع والتتوين 
والياقون وصّدٌ بفتح الصاد والدال ؟ى صد فرعون الناس عن السبيل»©. 

ووضح دلاثة التركيب "أبو السعود" يقوله : «وصّدٌ عن السبيل أى سبيل 
الرشاد والاعل فى الحقيقة هو الله تعالى ويؤيده قراءة رين بالفتتح وبالتوسط 
الشيطان وقرئ وصّدّ (بفتح الصاد) على أن فرعون صد الناس عن الهدى بأمثال هذه 
التمويهات والشبهات ويؤيده يتاك د نعود إلافِيتبَابي84. أى مسار 
وضلال أو علم أنه من صد صدودًا أى أعرض وقرىا يكسر الساد على تقسل حركة 
الدال [ليهع 0 

5 وساف 4 د لدت ع مرك ونب العو 2 

(107) قوله تعالى : «أومن منشا في الحلة وعوفي الخصام غير مين؛ 3 


أتى التركيب (ِيدَشْمَوٌ فى الحلية) مينيا للمفعول وقام الضمير المستز العائد إلى 


© ابن غعالويه : للمحة فى القراءات السيع؛ ص 596. 

79 الومتشرى : الكشافي ححا صن الالال ١‏ 

9 الإمام للقرطبى + لامع لأحكام القرآئاه جء 3 ص 10/8 
9©؟ من الآية 70 سورة غافر. 

”© أبو السعود : تفسير أبو السعود؛ يحلد 4) ص +45. 

9 الآية ١4‏ #هورة الزخرف. 


2005705 


المفعول مقام الفاعل وتقدير ابلدملة النواة العلومة. أو من ينشعه أيواه قى الخحلية 
وقرئ الفعل بتشديد الشين وضم اليساء مينهًا للمفعول ويفتح الياء وإسكان المون 
والتخفيف عبتهًا للفاعل وهناك قراءات أحرى فيها بيان : 

قال "الفراء" : «(أو مَنْ ينَشَّوُ فى الحلية) يريد الإناث يقول : خصصتم 
بالبدات وأنتم هكذا إذا ولد لأحدكم بعت أصابه ما وصف فأما قوله (أو مَنُ) فكأننه 
قال ومن لا ينشأ إلا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين. يقول : لا يبلغ من الحبحة 
ما يبلغ الرحل. 

وفى قراءة عبد الله وأو مَنْ لا ينا إلا فى الحلية) فإن شعت جعلت من فى 
موضع رَقْع على الاستئناف وإن شكت نصيتها على إضمار فصل يجعلون ونحوه وإن 

1 

رددتها على أول الكلام على قوله : إوإذا.* هويا ضري" حفضتها وإن 
شعت نصيتها. 

وقرأ يحبى بن وناب وأصحاب عبد الله والحسن البصرى ينام وقراً 
عاصم وأعل الحجاز يَنْشَاٌ فى الحلية»9؟ , 

وقال "ابن البزرى" : «(أو مَنْ توا بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين 
والياقون بفتح الياء وإسكان التون وتتفيف الشيت»©. 

وقال "الإمام القرطيى" : «(أو مَنْ يُنشا) أى يُريِى ويشب والنشوء التربية 
ويقال نشأت فى بنى فلان تنما ونشوءًا إذا شيبت فيهم. ونش وأنشيئ .كعنى. 

وقرأ ابن عباس والضمّاك واين واب وحقص والكسائى وعطف وِينَضًا) 
بضم الياء وفشح النون وتشديد الشين» أى يُرَيى ويكبر فى الخلية: واحتاره أبو عبيد 


('' من الآية 19 سورة الرخرف 
(' الفراء : معاتى القرآت: حا ص 58. 


7 ابن المتررى : تمبير التيسيرء ص 19/4 


اه ]اه 

لأن الإستاد فيها أعلى. 

وقرأ الباقون (يُشاً) بفتح الياء وإسكان التون؛ واعتاره أبو حاتم» أى يرصخ 
وينبتء وأصله من نشأ أى ارتفع؛ قال ا هروى فيدشا متعد وينشا لازم»0". 

وقال "الإمام فححر الدين الرازى" : «(أو مَنْ يتشأ فى الخحلية) فيه التتبيه على 
نقصانهاء وهو أن الذى يرى فى الخلية يكون ناقص السذاتء لأنه لولا نقصان فى 
ذاتها لا احتاحت إلى تزيين نفسها بالحلية»9 

2000 2 68 

(14) قرله تعال : إوكالوا مونو ج94 . 

أتى القعلى (وازدجرع مبنيًا 537 وقام الضمير الممستتر العائد إلى المفعول 
به فى الجملة النوأة المعلومة محل القاعل والأصل وزحره الكفار فى أقوى الآراء. 

ونلاحظ أن هناك تراكيب أخرى مثل هذا الؤكيب وردت فى سورة القمر 
لرعاية الفواصل وهى مكل" ود فر 

وفى قوله تعالى : (وارّحص. 

قال "الفراء" : «رّحر بالشتمء وازدحر افتعلى من زحرت» وإذا كان الحرف 
أوله زاى صارت تاء الافتعال فيه دالأء من ذلك يحرف« وازدحر وَمُرْمسرعي© 

وقنال "الإمام فخحر الدين الرازى" : «(وازدجر) إخبار من الله تعالى 
أو حكاية قولهم تقول فيه لاف متهم من قال إخبار من الله تعالى وهو عطف على 
90 الإمام القرطبى : النامع لأحكام القرآن؛ جه 1ء عن 157 
الإمام قخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» جع [ا ص 46. 
© من الآية 8 سررة القمر. 
© من الآية ١14‏ سورة القمر. 


17 من الآية ١‏ سورة القمر. 
الفراء : معائى القرآن؛ خلاء من ١١5‏ 


ل 
(كذيوا/ فى الآية نفسها وقالوا أى هم كذبوا وهو (ازمّحر) أى أوذى وزحر وهر 
امه 0 

كقوله تعالى : «كذبوا وأُوذوا © . 

وعلى هذا إن قيل لو قال كذبوا عبدنا وزجروه كان الككلام أكثر مئاسية 
نقول : لا بل هذا أيلغ لأن المقصود تقوية قلب النبى -صلى الله عليه وسلم- بذكير 
من تقدّمه فقال (وازدجسر) أى قعلوا ما يوسب الانزجار من دعائهم حتى ترك 
دعوتهم وعدل عن الدعاء إلى الإعان إلى الدعاء عليهم ولو قال زحروه ما كان يفيد 
أنه تأذى منهم لأنّ فى السعة يقال آذونى» ولكن ما تأذيت» وأما أوذيت فهو 
كاللازم لا يقال إلا عند حصول الفعل لا قبله. 

ومنهم من قال (وازدحر) حكاية قرلهم أى هم قالوا ازدحره تقديره قالوا 
محنون مزدجرء ومعناه : ازدحره الجن أو كأنهم قالوا حر وازدجر والأول أصيح 

31 2 2 امير تير 

ويترتب عليه الآية الكريعة : ا«إشدعا يهني مَغلوب ذا تصن)94 . 

وقال "القرطبى" : «(وازدحر) أى زحر عن دعوى النبوة بالسب والوعيد 
والقتل وقيل : إنما قال (وازدحر) بلفظ ما لم يسم فاعله لأنه رأس آيم© , 


ا 
19ح قوله تعالى : لإقد قرر9؟ , 
أتى الفعل (قُدر) مبتيًا للمفعول وقام الضمير المستي العائد إلى المفعول به فى 
اإجملة النواة المعلومة والتقدير فى أقوى الآراء على حال قد قدرهما الحق تعالى وقد 
احتلفو! فى دلالة هذا الوكيب وتفصيل ذلك : 


7 من الآية 84 سورة الأتعام. 
الآية ٠١‏ سورة القمرء وانظر الإمام قخر الدين الرازى : مفائيح الغيب؛ حهاء ص 319 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآد» جه إءن ص 777. 


9) من الآية ١8‏ سورة القمر. 


للا لم 


قال "الفراء" : «(قد قدر) أى قُلِر فى أم الكتاب ويقال قد قُلر أن الماعين 
كان مقدارهما واحدًا ويقال قد قدِرَ لما أراد الله من تعذييهم». 

وقال “الإمام فر الدين الرازى" : «(على أمر قد قدر) فيه وحوه : 

الأول : غلى حال قد قثرها الله تعالى كما شاء. 

الثاتى : على حال قَدَّر أحد الماعين يقدر الآخبر. 

الفالث : على سائر المقادير وذلك لأن العاس اختلقوا فمنهم من قال : ماء 
السماء كان أكثر ومنهم من قال ماء الأرضء ومنهم من قال كانا متساويين» فقال 
على أى مقدار كان» والأول إشارة إلى عظمة الطوفان فإن تكير الأمر يفيد ذلك 
يقول القائل : حسرى على فلان شىء لا يمكلن أن يقاس إشارة إلى عظمته وفيه 
احتمال آر وهو أن يقال التقى الماى أى احتسع على أمر هلاكهم وهو كان 
مقدووًا مقدّرًا 

وفيه رد على المدحّمين اذى يقولون : إنَّ الطوفان كان يسبب احتساع 
الكواكب السيعة حول برج مائىء والغرق لم يكون مقصودًا بالذات» وإنما ذلك أَمْرْ 
لزم من الطوفان الواحب ونوعه» نقال لم يكن ذلك إلا لأمر قد كر ويدل عليه أن 
الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين»©. 

م د ا 

(0) قوله تعالى : «تبخري بأغيننا را ءلم كان 6 

أتى الفعل (كُقرَ مبنيًا للمفعول وقام الضمير المستثر العاقد إلى المقعول مقام 
الفاعل وأصل التقدير فى الجملة النواة المعلومة (حزاء لمن كان كفروم) فى أقوى 
الآراء على أن الفعل يتعدى وقسد مر بنا تركيب فيسه (إكفر) متعديسا إلى مفعولين 
('؟ القراء ؛ معاتى القرآنء جين من 3١5‏ 


9" الاماع فخمر الديه الرازى : مفاتيم الغيب؛ جه لء ص الا 
الإمام فخمر الدين الراز: اتيج ص 
7 الآية 4 ١‏ سورة القمر. 


500 
ا 350 5 37000000 

بالتضمين وهو قوله لل : وما ينعلوامن خيرذازيكثروه . 

وقوله تعالى سوك روا ريه . 

وقد أنى نيه الفعل متعديًا إلى واحد أو أنه منصوب على نزع المناقض أى 
كقروا بربهم أو متعديًا إلى واحد بالتضمين والتقدير جحدوا أمر ويهم”؟ 

أما النركيب الذى ورد قى سورة القمر وهو (كَفي فقد قيل فيه : 

قال "الفراء" : <(سَرَاءٌ لمن كان كي أى حُحِدَ يقول فعلدا به وبهمما 
فعلنا حزاءٌ لما صُتِع ينوح وأصحابه؛ فقال : لمن يريد القوم» وفيه معتى مسا. ألا ترى 
أنك تقول : عقوا لنوح وما صمُيع يتوح والمعتى واد 

وكان القراء قد قال فى معنى قوله تعالى : (كفروا ريّهم) والعرب تقول : 
كفرتك وكفرت بك» وشكرت يك وشكرت لك. وقال الكسائى : #معت العرب 
تقول : شكرت بالله كقوطم كفرت باللهع. 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" عن : (حَرَاءٌ لِمنْ كان كفس «فيه 
وحهان: أحدهما أن يكون كفر مثل شكر يعدى بال حرف وبغير حرف يقال شكرته 
وشكرت لله قسال تعالى : (زلالعفرون04. وقال تعسالل عن يز 
بالطاغورت9 . 


29 اتظر الفصل الرايعه صن 4518 115- 

5 من الآية 74 سورة هود. 1 

7" اتظر الغرّاء في معانى القرآنء حدكاء ص ,5١‏ 
والعكبرى : فى إملاء ما من به الرحمنء حا ص 41. 

9 اثفراء : معاتى القرآته حااء ص 1١5‏ 

29 الكصدر تفسف جلاء ص 217١‏ 

© من الآية ١61‏ سورة اللقرة. 

9 من الآية 0هل/ا سورة البقرة. 


لاس 


ثانيهما : أن يكون من الكفر لا من الكقران أى جزاء لمن ست أمره وأتكر 

شأنه ويحتمل أن يقال كفر به وترك لظهور المراد»" , 
8 وعم 

(41) قوله تعالى : طإوإذا الس أقتنت9© . 

أتى التركيب (أقنَت) ميا للمفعول وقام الضمير المستعر مقام الفاعل وأصل 
الركيب (وإذا الرسل عيّن لهم الحو تعالى الوقت الذى يحضرون فيه للشهادة على 
مهم . 1 

وقد أتى معل هذا التركيب فى تراكيب أعرى من آيات الذكر الحكيم فى 
سورة المرسلات والتكوير والانفطار والاتشقاق وهذه هى الآيات الكرعة التى أنى 
فيها القعل ميتيًا للمجهول وقد يق باسم ظاهر هو نفسه المفعول يه فى العنى 
وسترى أن النحويين اعتلفوا فى إعراب هذا الاسم. 


عه # مم 
ومنه قوله تعالى فى سورة المرسلات طفَإذا التجوم طمست ## وَإِذا السمَاء 
3 00 018 0 2 
فجت # وإذا الجبَال سفت © وإذا الرسل أقتست # ليو أجلت »* : 
وفى سورة التكوير : جإذاالتشلسكؤرت8. جنا لسرت 
2 


وذ يرطت #وإذا ال وض رت وذخا بر * وذ | النفوس 


5-2 


رُوْحَت ونا لمكو سيكت # بلي فتلت »*وانا لمحف نشرت وإ ذا 


('! الإمام مخير الدين الرازى : مقاتيح القيبةة جداء ص 9# 
© الآية 13 0 

أبو السعود : تفسير أيو السعوف يلد مص 408. 

0 الآيات من 8 إلى ١17‏ سورة الموسلات. 

الآية ١‏ سورة التكوير. 


لووك 


ها مر 0-9 


اما كتبعت # ولد لحِيم لتر * وآ َإذا ادق نسي 


02-0 


وفى سورة الانفطار قوله تعالى 36 دا لجرت #وَإذ لبور 

ونلاحظ أن البصريين والكوفيين احتلفوا فى إعراب الاسم الواقنع بعد إذا 
فهو عند البصريين نائب قاعل لفعل محذوف يقسره القعل المتأحر وتعليل ذلك عندهم 
أن إذا تطلب الفعل لا الاسم. 

أما الكوفيوت فقد أعربوا الاسم ميتداً ولم يعبأوا بأذا ولا إن فى آيسة 
أحرى7©. ونرس أن رأى الكونيين لا تعقيد فيسه ولا تأويل يساعده معانى الدنزيل 
العريز. ' 

: وقد اتحتلف المفسرون- فى دلالة بعض هذه التراكيب وقرعئ بعدض الأقعال. 
بالتشديد والتحفيف وفى ذلك يبان : 


أما قوئه تعالى 20 تن 


قرئئ الفعل بالهمز والواو (أقنت - وُكس قال الفراء : «احتمع القراء علدى 
همزها وهى فى 'قراعة'عيد الله (وُكدَتُ) وقرأها أبو حعفر المدنى وُقِصت بالواو حفيفنة 
وهى قراءة شيبة والأعرج)© ْ 


0"؟ الآيات من * : “17 سورة التكوير. 

('؟ الآيتان لاء 4: سورة الانعطار 

© انظر فى تفصيل هذا الآراء : خاقد الأزهرى عى شرح التصريح على التوضيس: جا ص لاا 
والختضرى فى حاشيته على شرح ابن عقيل» جاةء ص 21714 

40 الآية ١١‏ سورة المرسلات. 


7" القرّاء : معائي القرآنه: حلاء ص 775. 


ف الشدد 


وقال "القرطبى" : «وإما همزت لأن الواو إذا كانت أول حرف وك 
عمزت من ذللك قولك صلى القوح أحدانا» . 

وقال "ابن الخزرى" : «وأيو حعفر وَكََتْ بالواو وف أبو جعضر القناف 
والباقون بالحمز والتشديد»" , 0 

5 5 

وفى سورة التكوير : قرله تعالى: «إإذا الششّم سكؤزرت 996 , 

قال "الإمام فخير الدين الرازى" فى التكوير وججهان : أحدهما التلفيف على 
حمهة الاستدارة كتكوير العمامة وفى الحديث نعوذ يالله من الحور بعد الكور أى من 
التشعت بعد الألفة والطى واللف والكور والتكوير واحد يعير عن إزالنة الدور عن 
حرم الشمس وتصييرها غائبة عنْ الأعين' بالتكوير فلهذا قال يعضهم كُرْرتْ أى 
طمست» وقال آخرون انكشفتء وقال الحسن.: مين ضويهاء وقال امفضل ابن 
سلمة كوّرت أى ذهب يها كأنها استّتث في كاره. 

وفى الوحه الثانى فى التكوير :"يقال كورت الجشائط دهورتيه إذا طرحه 
حتى يسقط قال 'الأصمعى يقال طعنه فكوّرَه إذا ضزعه فقوله إذا الشغس كوّرت 
أى أَلِْيَسْ ورت عن الفلك وفيه قول ثالث يروى عن عمر -زضئ الله عده- أنه 
لفظة مأوذة من الفارسية فإنه يقال للأعمى كور»9©, 


' وأمسا قوله تعالى : ذا الجبال سير7#". أى عن وجه الأرض. 
2-002 9 


«'© القرطبى : اللمامع لأحكام القرلآن» جدة اء ص 1024 
('؟ ابن التزرى : تحبير التيسير؛ ص 1917. 

وانظر ابن مجاهد : فى السبعة فى القراعات؛ ص 335. 
7" الآية ١‏ سورة التكرير. 
*2 الإمام فسر الدين الرازى : مفاتيح القيب جداكاء صن 33 
الآية "1 سورة التكوير. 


اده 


وأما قوله تعالى ؛ (وإذا العشار عُطَل) غقال "الإمام فخبر الدين الرازى" 
«فيه قولاق : 

القول الأول : المشهور أن العشار جمع عشراء كالضاس فى جع نفسام 
وهى التى مطى على حملها عشرة أشهرء وهو امها إلى أن نط لنمام السنق وعبى 
أتفس ما يكرت عند أعلها وأعزها عليهم وعُطْلتْ قال "ابن عباس" أحملها أملا لما 
حاعهم من أهوال يوم القيامة» والنوق التوامل أحسب و ا ل 
العرب يأمر العشار لأن أكثر مانها وعيشها من الإبل والغرض من ذلك ذهاب 
الأحوا الى و يطلان الأملاك» واشتغال الناين بأنفسهم. 

والقول الثاتى : إن العشار كتاية عن السحاب تعطلٌ عما قيها مبن الماء 
هذا وإ كال جما إلا أن أشيد ئرما قل وأا ارب يبه السحاب بالشامل. 


قال تعالى] : جنالحايلات زقرا4»” 3 
0 

وقوله تعالى : ظوإِذا لحان سُجدرت 07 

5 ان 8 

أتى الفعل (سّحّرت) مبئًا للمفعول وقام الضمير اللسعبر العائد إلى الفعول 
(وهو البحار) مقام الفاعل والتقدير وإذا البجار سكّرها الله. 

وقرئة الفعل يتخفيف الخيم وتشديدها 

. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسُجِرّت 'خفيقة وقرأ نافع واين عامر وحفص عن 
عاصم جرت مشددة اجيم 


وقد اععتلف الفسرون فى دلالة (سحّرت) كما يلى : 


4 الإمام فغبر اندين الرازى : مفاتيح الغيب» حا ص 58 والآية الثانية سورة الذاريات 
© الآية 5 سورة التكوير. 
7 ابن يجاهد : السبعة فى القراءاته صن 70/1 وانظر اين المزوى فى تمبير التيسيرء ص 144 


وو 
| قال "الإمام فخير الدين الرازى" : غيه وجوه : 

أحدها : أن أصل الكلمة من سحرت الور إذا أوقدتها والشسيء إذا وقد 
فيه قشف ما فيه من الرطوية؛ فحيتئذ لا يبقى أفى البحار شىء من_اليناه البة ثم إن 
الجبال قند سير وحيتدف تصير البحار والأرض شيئًا ونحدًا قى غابة الحسرارة 
والإحراق ويحتمل أن قكوت الأرض لما نشفت مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت 
برؤوس الجبال. 

ويحعمل أن الجبال لما اندكت وتقرّقت أحزاؤها وصارت كالراب وقع ذلك 
التزاب فى أسفل الجيال قصار وجه الأرض مستويًا مع البحبار ويصير الكبل يجرًا 
مسحورًا وثاتيها يكون سرت معنى فحرت رثالثها سشحّرت أوقدت00, 


م 
أما قوله تعالى : وإِذا النفوس رَُوَْتْ6©”. ققد احتف المفسرون فى 


دلالة هذا الوكيب : 

قال "الإمام فر الدين الرازى" : «فيه وجوه : 

أحنها : قرئت الأرواج بالأحساد. 

ثانيها : قال الحسن : يصيرون فيها ثلاثة أزواج. 

كول . ٠‏ استراين 

مثل قوله تعالى : «وككسمأ روجا 5-5 

وثالثها : أنه يَضُمٌّ إلى كل صنف من كان فى طبقته من الرجال والنساءء 
يضم المبَرّرُ فى الطاعات إلى مثله؛ والتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثلهه 
فالترويج أن يرن الشىء .عثلهف والمعنى أن يضم كل واحد إلى طبقته فى امثير والشر 


© الإمام فخخر الدين الرازى + عقائيح الغيبء حلالاء ص 4. 
الآية /ا سورة التكوير. 
7" الآية ٠‏ سورة الراقعة. 


14س 
ورابعها ل زراك رين كذ ماع00 
تعال ١ط‏ شوو الزن لو و وأو ا 
سامسها : قال "ابن عباس" : زوحت نفوس الؤمنين بالخور العسين وقرنت 
تفوس الكافرين بالشنياطين. 1 : 
سادسها : قرن كل امرئ بشيعته اليهودى باليهود والتصرانى بالتصارى 
وقد ورد فيه خجبر مرفواع. 


وسابعها : قال "الرحاج" : قرقت التفوس بأعماها»9". 


وأما قوله تعالى : (زإذا اتيم عر ع 55 


قُرئ الفعل (سُكّرت) يتشديد العين ويتحنينها 
«قرأ فين ناقع وأبو جعفر وحقص وابسن ذكوان وريس شر رمت يتشديد 
العين والباقون يتصفيفها»2. 


أما من قرأ بالتشديد لأنها أؤقدت مرة بعد مرة. 
قال "قتادة" : «سعرها غضب الله وععطايا بدئ آدم ودلالة الركيب : إذا 
اجيم أوقدت لأعداء ا لله إيقادًا شديد»0. 


00 6 
وفى سورة الاتشقاق قوله تعالى:(إ إذا السَّمَاء انتنقت 6 وَأَؤِنسْلرتها 
3 سن 7 


”2 من الآية 5* سورة الصافات. 

*' الإمام فخخر #لدعن الرازى : مقائيح الغيب» ج79 ص 7١‏ 

7 الآية 11 سورة التكوير. 

اين الجررى : تمبير التيسير» ص 21814 وانظر أبن ماهد فى السبعة فى القراءاته ص 8< 
27 لأشوكانى ؛ فتح الذي دف ص 00ه. 


29 الآيتان لك لاء سورة الانشقاق. 


3200-0-7 


أتى الفعل (حُفَستا) مينيًا للمفعول وقيل أصل التركيب وحقق الله عليها 
الاستماع لأمره بالاتشقاق» أى جعلها سحقيقة يذلك. وقال قتاده : حق ها أن تفعل 
ذلك. 


ومن هذاخول كثير : 
فإن تكن العتبى فأهلاً ومرحبًا 
وحُقَتْ لها العتبى لدَيْنَا وقلّت0 
أما سورة الغاشية فقد وَرَدَ فيها أربعة تراكيب مينية للمفعول وهى : كنا 
يرو إلى لضت *وإلى انا ككف رقت * وإلى لكف 
نيبت #وإلى الرْضك ملحت 6 
وقد أتت الأقعال فى هذه التراكيب الأربعة مينية للمفعول وقام مقام الفاعل 


الضمير الست العائد إلى المفعول وهو (الإبل - السماء -- ابخبال -- الأرض) فى 
الآيات الأربعة الكرعة. 


ونلاحظ أن الفعل المبنى للمفعول قد سبق ياسم الامستفهام (كيف) الواقع 
فى محل نصب ويدل استخدامه على عقام الغزة الذى يخلق بالقدرة ما لا يستطيع 
عليه يشر. 

وقد اختلف اللغويون فى دلالة بعض هذه الراكيب ومنها : (أفلا ينظرون 
إلى الابل كيف َلِقت) 


المصدر تقسيف دي ص 4/ه. 
الآيات من الآية 197 إلى الآية ٠‏ ؟ سورة الغاشية. 


شاه 


قال "أبو عمرو بن العلاء" :' «إثا حص الإبل لأنها من ذوات الأربع تَبْرُكُ 
فتحمل عليها الحمولة وغيرها من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم. 

قذل "الرجاج" : نبّههم على عظيسم من علقه قد ذُلّه الل للصغير يقوده 
وينيخه وينهضه وحمل عليه الثقيل من الحمل وهو مارك فينهض بثقل حمله؛ وليس 
ذلك فى شىء من الحوامل غيره؛ فأراهي عظيسًا من حلقه ليدل يذلك على توحيده 
وسئل الحسن عن هذه الآية» وقيل له : الفيل أعظم فى الأعجوية: ققال : أما الفيل 
فالعرب بعيدة العهد يه ثم هن عتزيز لا يزكسب ظهره ولا يؤكل لحمه ولا يحب 
درف والابل من أعز مال العرب وأنفسه» تأكل النوى والقست وتخرج اللين ويأحذ 
الصبى بزئامها فيذهب يها حيث شاء مع عظمها فى نفسها. ١‏ 

>" ' وفال #لليد" : الأبل هنا هى القع العظيمة من السحان» وهو حلاف يا 

ذكره أهل التفسير واللغة. 

وروى عن الأصمعى أنه قال : من قرأ (حلقت) بالتخفيف عن بسه البعيرى 
ومروكزا بالتشديد عنى يه السحاب. ْ 

(وإلى السماء كيف رفعت) : أى رفعت غوق الأرض بلا عمد على ونه 
لا يناله الفهم ولا يدركه العقل وقيل : رفعت فلا يناللها شىء 

(ؤإلى اللببال كيف تعيبت) : على الأرض مرساة واصخة لا تميد ولا تزول. 

(وإلى الحبال كيف تُصربت) : أى بسطت» والسطح بسط الشىء. 

وقرأ الجمهور (سطحت) مبيًا للمفعول مَقُمًا وقراً الحسن : بالتشديد وقيرآ 
على بن أبى طالب وابن السميفع وأبو العالية عَلْفْستُ ورَكَطلتُ وتَصلس وسَطط 
على البناء للفاعل وضم التاء فيها كلها»”". 


27 المصدر تقسف عضهء صن 5148. 


لاسا 


وقال "القرطبى" : «وإل الخال كيف تعربت : أ كيف نصيت على 
الأرض بحيث لا تزول؛ وذلك أن الأرض كما دُحِيت مادت فأرساها بالجبال وفى 
(سطحتع قال : وقسرا الحسن وأبو َيِوَةَ وأبو وحاء سَطْصبْ : بعشديد الطاء 
وإسكان التاء وكذلك قرأ الجماعة إلا أنهم خمّفوا الطائ»0. 


(' القرطبي : الجامع لأحكام لإقرات؛ جح لاد ص 51. 


الخاتمة ونتائج البحث 


ود 


١-عرض‏ النحويون مباحث البنى للمقعول بقوانين حمددوا فيها الأفعال 
التى تبتى فيهسا الأفعال للمقفعول واختلفوا فى بعضهاء مشل الأقعال 
الناقصة التى أباح بناءها الكوفيون ورفض بناءها البصريون وييّوا صيغة 
الفعل وتغييرها من المبنى للمعلوم إلى المفعول وأشاروا إلى اللغسات 
الختلفة للفعل المعتل الأحرف وللضعّف» ويدوا الأفعال التى وردت 
غاليًا مبنية للمفعول. وأثيت البحث أن هناك لغات تنتلفة هذه الأفعال 
وبها قرأ القَرَاء القراءات القرآتية المعتمدة, وناقش النحويوت أسباب 
حذف القاعل وتسبوه إلى أغراض لفقظلية وأغراض معنوية؛ وقد بن ابسن 
هشام أن هذا تطفل من النحويين على صناعة البيان؛ أى ما يشمل علم 
المعانىء وقد أيدناه فى ذلك. 
؟-ذكر التحويون ما ينوب عن الفاعل من مفعول يه أو مصدر ص 

0 أو ظرف متصرف أو جار وبحرورء واحتلفوا فى القعل اللازم هل يينسى 
للمفعول أم لاء واختلفوا فى اجخار ولخرور: هل الجار واتجرور هو الذى 
يحل محل الفاعل؟ وقد رفض بعضهم ذلك وهذا رأى ضعيفء ومنهم 

' من ذهب إلى أن القائم مقام الفعل هو الخار وامحرور وهم الكوفيوت» 
وذعب الفراء وحده إلى أن حرف امر هو القسائم مقام الفاعل وقد 
رفض غالبية النحويين هذا الرأى وقالوا عذالا يُمُقّل. وذمب 
البصريون إلى أنه إذا وحد المفعول به فلا يجوز إنابة غيره؛ ولكسن 
الكوفيين والأخفش الأوسط أحازوا فلسك. وقد عرض البحث هذه 
الآراء من خلال الستراكيب القرآنية: وأثبست البحث صحة رأى 
البصريين. 

#حاء ما يقوم مقام القاعل فى القرآن العظيم فى تراكييب مختلفة؛ فمرة 
يكون نائب الفاعل اسما ظاهراء أو صميرًا متصلا أو ضميًا مستؤاء 


تفاهت 


أو جارًا ومجروراء. وحاء الظرف المتصرف فى مواطن قليلة ًا فى 
رأى الأخفش الأوسط وبعض الكوفيين؛ أما المصدر الظاهر أو المقدر 
ققد ورد فى مواطن قليلة. وقد احتف التحويون في تقدير المصدر 
أو الضمير المسترء وقد أيدنا آراء التحويين إذا اتفق ذلك مع سياق 
الموقف أو اكعتى القرآني الجليل. ا 
4--سماع ما يقوم مقام الفاعل انما ظاهرًا فى كثير مبن الآيات القرآنية 
الكرعةء وقد اتلفت الدلالة باعتلاف القسراءات القرآنية: مشل قوله 
0 
تعالى: «لاتضارًوالدةبولدها»».وقوله تخالى: لق الى المسحرة 
ساجدين» حيث ذهب الزخشرى إلى أنه يجسون لك ألا تقدر فاعلاً؛ 
وقد رددنا هذا الرأى. وقد احتلفت. الدلالة باحتلاف القراءات القرآنية 
لبعض الأفعال بالتشديد والتحفيف عسل سكت وسُكِرَت» وعُصْيّت 
وعُمِيّتء وفلّحت وفْيِحّت» ويضاعيف ويُضعف. وأتى ما يقسوم مقنام 
القاعل إممًا ظاهرًا وأصله مفعول به وقبله جار وبحرور» وهذا يؤيد رأى 
البصريين. وفى الضمير امتصل جاءت الاكيب واضحة؛ إلا ما احتاج 
إلى بيات مثل وفوا على الثار ويُهْرعون - وسُعدواء ودافع البحست عن 
قراءة الكسائى يضم السين فى سعد وأثيت أن هذه لغة قاشية لبعض 
العرب وفى ما قام مقام الفاعيل وهو شبه جملةء ظهرت تراكيب تدل 
على إعحاز القرآن العظيم من الوحهة اللغرية: فقد أتى شيه الجملة 
مرتين» وكان أحدهما يقوم عقام الفاعلء والعيرة بالسسياق والمعدى 
القرآتى. وقد أيدت رأى الكوفيين فى مواطن واليصريين فى مواطن 
أحر با يناسب سياق الموقف أو السياق الاحتساعى أو المعنى المناسب 
لللآية القرآنية الكرعة. 


ص 


ه-وفى التراكيب العى أتى فيها ما يوم مقدام الشاعل ضمير! مستواء 
احتلق المفسرون والنحويون فى ذلك؛ وقد بينت الرأى الذى يناسب 
المقام. 

*-إن القترآن العفليم ينطى يرحوه الإعجاز اللفوى فى تراكيبه البديعة 
ورصفه العجيب» وقد أدت صيخة المفعول دلالة عظيمة تنطق بسنن 
الكبرياء ومقام الأمرة والتفحيم والإيهام والتحدى للمعائدين. والقرآن 
العظيم يكشف بأسراره وإعحازه الثغوى تلباحثين إلى يوم الدين ما 
يؤكد إعحازه اللغوى وبين للعاس جيعًا أنه الكتاب الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من نحلفه, وقد أدّت القراءات القرآنية العتسدة 
دورة كبيرا فى اعملاف الدلالة والسياقء وهذا يماج إلى حهسود 
الباحثين النصفين. 


المصادر والمراجسع 


ل هه 
-- الأزهرى (أبر منصور محمد بن أجلم م , لألاه. 
'تهذيب اللغقء طبع داو الكتب المصرية 557(١م؛‏ وطيع الؤسسة 
المصرية للتأليف والتشر والترجمة من 1474--/9351م. حقق الجرء الأول 
والتاسع عبد السلام هاروتء واثسترك فى تحقييق الأحزاء مسن ١6-1‏ 
د.عيد الحلييم التجار (ج؟؛ وحب8؟)» وعبد الكريم العزياوى (ج4)» 
وعيد السلام سرحان (جسلا)» والدكتور عيسد الله درويسش (حه) 
وأحمد عبد الحليم (ح؟ ١‏ يعقوب عبد التبى (ح8١)»‏ وإبراهيم الايسارئ 
رح 4١4‏ واشرك فى مراحعة تحقيقه على البجاوى ومحمد على النجار» 
واستدرك على الأحزاء (لاء 8 4) إبراعيم الإبيارى فى الفترة مسن 
717-4 54م واستدرك على الأجزاء نفسها د. رشيد عبد الر من 
العييدى الفيئة المصرية العامة للكباب 1918م 
- الأزهرى (خالد بن عبد الل م 18اى. 
شرح التصريح على التوضيح: وبهامشه حاشية الشيخ يس بن زين 
العليمى الحمصى: طبع عيسى الحلبى: مصر د.ت. 
-- الألوسى (شهاب الدين السيد محمود الألوسى اليغدادى) .٠/ا‏ زه 
روح المعاتى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى» إدارة الطباعة 
المنيرية ودار إحياء التراث العريىء الطبعة الرابعة» 94.6١مء‏ بيروت, 
- الأتبارى (أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد) م لالاهه, 
-١‏ أسراو العربية: طبع بتحقيق سيبولد فى ليدن عام 885١م‏ ثم نشره 
محمد بهجت العطار» دمشق لا81ام. 
؟- البيان فى غريب إعراب القرآن» تحقيق د. طه عبد الحميد طهء مراحعة 
مصطفى السقاء دار الكتاب العربى» القاهرة 1784 1955م. 


ماد 


- اين الباكش (أحمد بن على ات ٠‏ ع دهم 
الإقتاع فى القراءات السبعه تحقيق د. عبد المحيد قطامش» دمشق 4-7 اه 
- اليطئيوسى اين السيد) ت 691ه. 
الاقتضاب فى شرم أدب الكناب لابن قتيسة: طيسع سيروت 
م بمراحعة عبف الله البسعاني» ونشر يتحقيق مصطفى السقاء 
ود. حامد عبد المجيد؛ اليعة المصرية العامة للكتاب», مصر 1981م. 
- البنا الدمياطى (أحمد بن محمد البنا الدمياطى) م /1؟ اه 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأوبعة عشرء نشر باشراف على 
محمد الضيّاع» القاهرة 1809١ه.»‏ وحققه د. شعيان محمد إسماعيل مكتية 
الكليات الأزهرية وعالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى /1941م. 
- ابن الجزرى (حمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الحزرى) م 7"اارف. 
.١‏ تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرق حققه وعلق عليه: عبد القساح 
القاضى ومحمد الصادق قمحاوى» طبع وكالة الصحف العامية (فرع 
مطبعة النهضة الجديدة) بالقاعرة» ونشر دار الوعى يحلبء الطبعة الأولى 
د لاقام 
؟. النشر فى القراءات العشرء» تصحيح ومراحعة محمد الضباع» مطبعة 
مصطفى محمفء القاهرة» وحققه د. محمد سالم حيسن» ط مكتيسة 
القاهرة. 
- الجحزولى (أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الخزوى) م /01"ه. 
المقدمة المزولية فى النحوء تحقيق وشرح د. شعبان عبد الوهصاب 
محمدء وراحعه د. حامد أحمد نبيل ود. فتحى محمد جمعة) مطبعة أم القرى» 
الطبعة الأولى؛ القاهرة 1١8‏ ذه 19288م. 


-4اا- 
اين جنى (أبو الفتاح عثمان ابن جتى) م وعم * 
1 الخصائص» تحقيق” عمد على التحار فى ثلاثة أحزا طبع دار 
الكتبٍ 81 1- مودؤابي وطيعبة ثالدة, ألهيشة المصرية اللعيية 
مزيدة وشح كحكام. 
-- أبن الجوزى (أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن هن على بن محمد الجوزى 
القرشى البغدادى) م 117 هه | 
زاد السير فى علم التفسير؛ طبع المكشسب الإسلامى» بيروت» 
الطبعة الرابعق /ا١‏ 8 إه - 17م إم. 
- حلمى خليل (دكتور) 
.١‏ نلرية تشومسكى اللغوية - تأليف حون ليوتز 
7 لت 254 ومموط عماقه حنوق1 ,لوامسمظ ,قعم نآ س3 
ترجمة وتعليسق د. حلمسى خطيل » الطيعسة الأولى: دار المعرفة 
المجامعية: الاسكندرية 14488م. 
. العربية والقموضء دار للعرفة اللجامعية, طا1اء 15484م. 
- أبو حيان الأندلسى (أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى 
الغرناطى) ت ه4لاه. 
١.ارتشاف‏ الضرب من لسان العرب - تحقيق الدكتزر مصطفى النكناس. 
مكتبة الخانجى. طبعة أولى» القاهرة 1584م 
؟. البعحر حيط طبع دار السعادة» القاهرة 1196اهب وطييع دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» طبعة ثانية غ/151م. 


فده 


ابن خالويه والحسين بن أحمد) م فنك 
الحجة فى القسراءات المسبع» موا سيسة الرسالةه بيروت» الطبعة 
الخامسة 41٠١‏ زهات ١م‏ تحقيق الدكتور عبد العالم سالم مكرم. 
- الخضرى (محمد الدمياطى الشافعى الشهير بالخضرى), لت 
حاشية التضرى على شرح اين عقيل (م هم لألفية بن مالك 
(م #الالاهعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البسابى علبي وأولاده كر 
الطبعة الأعيرة 1865هه - 1514م 
- الرازى ل ل 
البكرى الرازى الشافعى) م 5+5 ه. 
مقفاتيح الغيسب (التفسير الكبير) المطبعسة الشرقية» القساهرة 
١ه‏ .؛ وطيع القاهرة ١745‏ هه ونششرته دار الغد العربى بالقاهرة 
اها ككلم 
- الرضى الاسزاباذى (رضى ألدين محمد بن الحسن) م كم 
0 .شوح الكافية فى النحو لابن الحامحب' (م 4ه تحقيق د. يوسف 
حسن عمرء منشورات جامعة اقباريونس» لببيآ مقلع ونشرته دار 
الكنب العلمية» بيروت» ط مول 
*. شرح الشافية فى الصرف لابن الحاحب وم 545ه)» تحقيق محمد 
الزفزاف ومحمد محيى الدين عبد الحميد وتحسد تور الحنسن؛ مطبعة 
السعادة 765 !- مره8 اه القاهرة» ونشسرته دار الكتب العلمية: 
بيروت 98 اها - هل/إوام. 
- الزمخشرى جار الله أبو القاسم محمد بن عمر بن أججد) م ,"هه 
.١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل؛ المطبعة العامرة م .اهب القاهرة» 
ومطبعة الاستقامة 776إهه ومطيعة الحلبى 15941ه - 7ل191م. 


لضندة 
/ا. نكلتر الأعراب فى غريب الإعراب فى القرآن الكريمء تقديم وتحقيق د. 
. محمد أبو الفتوح شريف» عليع دار المعارف» القاهرة 1946م. 
- ابن السوّاج (أبو بكر محمد بن السري بن سهل) م 15 لاه 
الأصول فى الدحوء سققه د/ عبد المحسن الفعلى» مطيعة الأعظسى 
بغداد “//اة لإ موسسة الرسالة؛ بيروت 4١8‏ له - 2418ؤوام. 
- أبو السعود العمادى (أبو السعود بن محمد العمادى) م 4ه 
تفسير أيو السعود (إرشاد العقلى السليم إلى مزايا الككتاب الكريسم) 
طبع دار الفكرء بيروت» د.ت. خمسة جلدات. 
- السمين الحلبى (إشهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود 
المعروف بالسمين الخلبي) م ؟هلاهف. 
الدر المصون فى علوم الكتاب المكتون» تحقيق الدكتور أحمد محمد 
المخراطء طبع دار القلم؛ دمشق» الطبعة الأولى 100 له - ك1 ام. 
١-‏ سيبويه (أبو بشو عمرو ين عدمان بن قدبر) ات لاه 
الكتاب (كتاب سسيبويه)» طبسع بولاق طْ أولى وه وطبيع 
لهيمة المصرية العامة للكتاب بتحقيق عبد السسلام هارون 1588 - 
لخ اع 5 ١و‏ ات لالز زه 
- السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر)ت ١41ه.‏ 
همع الموتمع شرح جمع الجوامع فى علسم العربية» حققه د.:عبد 
العال سالم مكرعء والجزء الأول بالاشراك مع عبد السلام هارون» ط. 
الكويت 1598م 


20 
- الشوكانى : (الإمام محمد بن على ين محمد الشوكانى م 768 ؤه) 
غتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسيرء حقّقه 
ورج أحاديثه وفهرسها سيد إبراهيم ين صادق بسن عسران» دار الحديث 
بالقاهرة, الطيعة الأولى 417 اها - 491ام. 
- الصبات (محمد بن على الصبان المترقى عام 5٠‏ ١أهم.‏ . 
حاشية الصبّان على شرح الأشمونىء طبع عيسى الخلبى» القاهرة د.ت. 
- الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى م ٠١‏ لاه) 
جامع البيان عن تأؤيل آى القرآنء لحققه مممواد محمد شاكرء داو 
المعارف عصر 1475م ونشرته دار الحديث بالقاهرة ١1401‏ - 1941م 
يعنوان : جامع البيان فى تفسير القرآنء وبهامشه تفسير غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن ين محمد بسن حسين القمسرى 
النيسابورىي. 
- الطيب البكوش (دكتور) 
التصريف العربى من.لال علم الأصوات الحديث؛ تقديسم صالح 
القرمادى» نشر وتوزيع موسسات عبد الكريم بن عيد الله تونسء المطبعة 
العربية» تونس الطيعة اثثانية 9417 ام. 
- عياس حسن 
التحو الوافى» الطيعة الخامسة؛ دار المعارف القاهرة /151م. 
- عبيده الراجحى (دكتور). 
التحو العربى والدرس الحديث - الإسكندرية /ا/81 ام ودار 
النهضة العريية, بيروت 1919/5م. 


0000 
- العكيرى (أبو اليقاء عبد الله الحسين بن عيد الله م هع 
١‏ إملاء ما من به الرحمسنقى وجوه الإعراب والقراءات فى جميع آى 
القرآن» تحقيق إبراعيم عطوة عوضء مطيعة الحلبى» الطيعة الثانيسة 
6 القاهرة. 
لا. التييان فى إعراب القرآنء تحيق معد على اليساوى» مطليعة عيسى 
الحلببى» 4.85 ١‏ -القاهرة: 
- الفارسى (أبو على الحسن بن أحمد م لالالاهع) 
.٠١‏ الإيضاح العضدى» تحقيق د. حسن شاقلى فرهود» 554١م‏ القاهرة. 
لا. الحجة فى علل القراءات السيع؛ تحقيق على النحدى قاصف» 
ود. عيد الحليم النحارء د. عبد الفعاس شليى» الحزء الأول والثاتى» اليئة 
المصرية العامة للكتاب» 9417 ]م. ' 
- الفرّاء أبو زكريا ييى بن زياد الفراء م 1 /اه) 
(معانى القرآن) المزء الأول» تحقيق أحمد يوسف نجاتى وتحمد 
على التتجارء الطبعة الثانية» الحيئة المصرية العامة للكتاب؛ ٠/410ام,‏ 
والجزء الثانى والثالث» تحقيق د. عبد الفتاح شابى» ومحمد على 
التجارء الميئة المصرية العامة للكتاب امام 
-- الفيروزيادى (مجد الدين محمد بن يعقوبا ات 119مه) 
القاموس الحيط طبع يولاق ؟1717 1ه وفشرته شركة فن الطباعة 
عصرل 1564م 
- القيومى 
المصياح المنيشن المكتبة العلمية» بيروت د.ءت. 


ينه 


- ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن أ“مد الأنصارى الأفريقى ثم 
المصرى) م ١١‏ لاه) 
لسان العرب» طبع بولاق ٠٠7اهء‏ ومطيعة العادى مو “امف 

وطبعة مصورة عتها فى دار صادر بيروت 865 ١مء‏ وطيعة الحيئة المصرية 
العامة للكتاب "1941م 

- ابن هشام الأنصارى (أبو عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصارى 

المصرى المتوفى 1 “لاه 
.١‏ شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» تحقيق محمد عيى الدين 
عيد الحميد» المكتبة التحارية 19348م. 
”. مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» الطبعة الأولى» الطيعة الشرقية القاهرة 
الى 

وطيع بهامشه شرح الأمير على المغنى» القاهرة 5/7 اهدر 
وطيع بهامشه شرح الدسوقى على المغتى, القاهرة مه7اه. 
وطيع بدمشق 1784١ه‏ - 1114ع: وحققه محمد بى الدين عبد الحميدء 
بيروت 3481 ام. 
وحققه وخمرج شواهده الدكتور مازن الميارك» ومحمف على المخمد ورابجعيه 
سعيد الأفغانى» طبع دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالشة 517١م‏ ونشرته 
دار نشر الكتب الإسلاميةء لاهور باكستان, الطبعة الأولى 91/9اع. 

- ابن يعيش (يعيش بن على بن يعيشات 419 "هع لابن جنى. 
.١‏ شرح التصريف الملوكى» تحقيق فخر الدين قباوة» بيروت 181/4م. 
؟. شرح المفصلء طبع المطبعة المنيرية د.ت. 


ييه 
- ابن القبيصى (أبو عبف الله محمد بن أبى الوفاء الموصلى ال معرواف بابن القييصى 
اكه بعد . "هعم 1 
التدمة فى التصريفق» تحقيق ودراسة د. مسن بن سالم العمورى 
الدادى الأدبى حلة و1 ام. 
-- القرطبى (أبو عيد الله محمد بن أحمد الأتصارى القرطبى: ات 51/1ه) 
الجامع لأحكام القرآن» طبع دار الكتبي ام 
اين ليم الموزمة رمس الدين أبو عبد ال محمد بن أبى يكدر من أيسوب 
2 ضفنت 
القوائيد الشؤقة إلى علوم القرآن وعلم البيان» طبع بيروت» 
معشورات» دار ومكتية الحلال 9428م 
- ابن مجاهد (أحمد بن موسى ين العباس بن مجاهد م 74 "اه) 
كتاب السبعة فى القراءات» تحقيق د. شوقى ضييف» طيع دار 
المعارف» مصر 9919م 
- محمود سليمان ياقوت «دكتور) 
.١‏ شرح جمل سييويه» دار المعرفة التامعية 1151م 
؟.المبتى للمحهول فى الدرس التحوى والتطبيق فى القرآن الكريمء'دار 
المعرقة الجامعية 486 ام.. 
- مكى بن أبى طالب القيسى م 497 ه. 
مشكل إعراب القرآنء حققه ياسين محمد السواس» مطبوعات 
جمع اللغة العربية بدمشق 4178 1م وحققه الدكسور حاتم صالح الضامن 
مؤسسة الرسالةء بيروت الطبعة الثالعة /1ل44ؤم. 


ع ا 


الفهرس 
ا موضواع 
المقدمة 


الصفحة 


0 


الفصل الأول: المبنى للمسجهول عند القدماء ورأى علم اللغة الحديث 4٠-17‏ 


-١‏ المستوى الصرفى 
- المستوى التحوئ 
- أغراض حذف الفاعل 
- ما ينوب عن الفاععل 
#- الميتى للمجهول عند علماء اللغة إنحدثين 
الفصل الثانى: المبنى للمجهول ونائب القاعل اسم ظاهر 
-١‏ اختلاف القراءات فى قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها) 
واعتلاف الدلالة 
- اعتلافه القراءات والدلالة فى قوله تعالى: (فيهت الذى كفر» 
#- اعتلاف المفسرين فى قوله تعالى: (عُلت أيديهم) 
4- اسحتلاف النحويين والمفسرين فى فاعل الإلقاء فى قوله تعالى : 
(فألقى السحرة ساحدين) 
ه- اعتلاف الدلالة عند المفسرين واللغوين فى قوله تعالى : 
(كتاب أحكمت آياتم) 
5- اتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(لقالوا إنما سكرت أبصارنا) 
/ا- اختلاف النحويين والمفسرين فى (الواو) فى قوله تعالى : 
(وفتحت أبوايها) 


3 
331و 
11 
7 
7 


إن 


لف 


5ه 


مه 


34 


نه 


الموضوع اي نل الصفقحة 
خ- اعجلاف النحويين فى أوحه الإعراب فى قوله تعالى: 
(وهو محرم عليكم إخراحهم) بن 
- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(زين للناس حب الشهوات) ٠‏ 540 


. !- اتلاف التحويين والمفسرين فى تقدير انحذوف فى قوله تعالى: 
(ولو أن قرآنًا سيرت به اللنبال أر قطعت به الأرض أو كلم به اكوتى) 00 
1- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 


(يضاعف ها العذاب طيعفين) 25 
- اتستلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(حنات عدن مفتحة هم الأيواب) 241 


الفصل الثالث: المبنى للمجهول ونائب الفاعل مصدر ظاهر أو مقدر ‏ هلم-"١١‏ 
-١‏ اعتلاف النحويين والمفسرين قيما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 


(فمن عفى له من أيه شىع). م4 
- اعئتلاف التحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 
(وإذا قيل لهم) 44 


“- وبحوه الإعجاز والدلالة فى قوله تعالى إوقيل يا أرض ابلعى ماءك). 517 
ع - اعتلاف النحويين والمفسرين فى أوجه الإعراب فى قوله تعالى : 


(«وقيل الحمد لله رب العالمين). 54 
ه- اعمتلاف النحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 
(نودى أن بورك). 544 


- اعمتلاف التحريين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى 1 
(وحيل بينهم). تي 1 


اس يم وس 


الموضوع 
- اععلاف المفسرين فى قوله تعالى (إن هو إلا وحى يوحى).. 
الفصل الرابع : الينى للمجهول ونائب الفاعل ضمير متصل. 
--١‏ امعلاف المفسرين واللغويين فى دلالة قوله تعالى : 
(قإت أحصرتم قما استيسر من لطدى). 
- اتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(قل للذين كفروا سعُطْيون وتحشرون إلى حهنم). 
اعتلاف النحويين والمفسرين فى دلالة قوله تعالى : 
(وما يفعلوا من خير فلن يكفروه). , 
غ- اتلاف الدلائة فى قوله تعالى (ولو توى إذ وقفوا على النار), 
ه- اعتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى + 5 
(وأما الذين تعدو فقى اللبعة خالدين فيه: : 
1- دفاع عن قراءة الإمام الكسائى يضم السين فى (مسيل). 
+ ؛حتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(يل ين للذين كفروا مكرهم وصّدُرا عن السييل). . 
- اختلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى: (وللتت متهم رعيا 
4- اعجلاف القراءات والدلالة فى قوله تعال: 
(ثم تكسوا على رؤوسهم). 
-٠‏ اعتلاف الدلالة فى قوله تعالى : 
(قال يما أوتيته على علم عندى». 
-١١‏ اعتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالل: 


(لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) (لا يصدّعون عنها ولا يتزغوت). 


الصفحة 
51١‏ 
14-8 
١‏ 


511 


14١ 


14 


3 


الموضوع الصفحة 
القصل الخامس : المبنى للمجهول وتائب الفاعل طبه جلة. ...7 اليرباة 
-١‏ احتلاف التحويين فى ما قام مقام الفاخل قى قوله تعالى : 1 
(وعلى المولود له رزقهن). ش لاا 
- اتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 


(من يُعتْرفْ عنه يومثذ فقد رحمه). 4 
*- اتلاف اللغويين والمفسرين فى قوله تعالى : 

روا سقط فى أيديهم). يفن 
4 - احتلاف القراعات والدلالة فى قوقه تعالى: (َعْجّيت عليكم).* 1 
ه- احتلاف القراءات والدلالة فى قوقه تعالى: 

(وم مقع فى الصورع. 5 
- اتلاف اللغويين والمفسرين فى قوله تعالى : ْ 

(وما أدرى ما يفعل بى ولا يكم). للد 
- اععتلاف التحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 

(غضرب بينهم بسور). لفن 
4- استلاف المفسرين واللغويين فى دلالات قوله تعالى : ْ 

(يوم يكشف عن ساق) ش 


فد 
6- انختلاف التحويين فى شبه الجملة اللقدر فى قوله تعالى: ١‏ 
(واسعع غير مسمع) وقوله تعالى (ذلك وعد غير مكذوب) 
وقوله تعالى (ذلك يوم مشهرد) 
وقوله تعالى (كل أولتك كان عنه مسثولا) 1 


لهت 
الفصل السادس : المبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستز 
-١‏ استلاف المفسرين واللغويين فى قوله تعالى : 
(وإن كان رحل يورث كلالة). 


؟- اعتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى: إيسقى بماء واحد). 


اعتلاف القراءعات والدلالة فى قوله تعالى : 
(وإثٌ لك موعدًا لن ملقم . 
؛ - اعتلاف اللغويين فى دلالة قوله تعابي: (وائصنع على عينى). 
6 اعيلاف اللغويين فى دلالة قوله تعالى: 
(ولو دحلت عليهم من أقطارها). 
- اتلاف اللغوبين فى دلالة قوله تعالى (إن هذا لشىء يراد). 
/ا- اتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(وإذا الرسل أَتَسم وقوله تعالى (وإذا الخبال مييرت) 
وقوله تعالى (وإذا البحار سكرت). 
المنائمة ونتائج البحث 
المصادر والمراجع 
الفهرس 


اشتسدف 


